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السيّد حسين الموسوي البروجردي

مة الحليّ أساليب ووسائل العلاَّا
 في تحقيق التفاعل الفكري 

وأثره في استمرار التواصل العلمي
دراسة تاريخية تحليلية، المدرسة السيارة أنموذجًا

أ.د. هناء كاظم خليفة
الجامعة المستنصرية /كلية الاداب

تربية  على  حرص  726هـ(،  المطهر)ت  بن  يوسف  بن  الحسن  الحلّي  مة  العلاَّ
وإعداد جيل من الفقهاء والعلماء مع حرص السلطان خدابندة على مصاحبته، من 
هنا انبثق مشروع المدرسة السيارة التي كانت من الخيام الكرباسية وهي تصحب 
السلطان في ترحاله وحيث إستقراره، وقد وفر السلطان ما يحتاجه العلامة لمدرسته 
مة الحلّي توفير ما تحتاجه المدرسة من علماء كأساتذة مع ما  هذه. وقد راعى العلاَّ
يحتاجه طلبتها من مستلزمات، وما آلت إليه من تطور حين بنيت لها أبنية مستقرة 

في وقت من الأوقات.
العلامة  كان عميدها  التي  المدرسة  أن هذه  الضوء على مسألة  البحث  سلط 
ا ولم ينقطع  قد أدارها بجهد ونجاح ملموس، في الوقت نفسه كان عطاؤه مستمرًّا
كونه عالماً وأُستاذًا ، فقد ألف الكتب ودرس الطلبة ومنح الاجازات العلمية ،مع 
الاشارة إلى تنوع العلوم التي درست فيها وإن كانت العلوم الدينية لها الحيز الأكبر.

الكلمات المفتاحية:
العلّامة الحلي، المدرسة السيارة، فخر المحققين.   
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Methods and Means of Al-Allama Al-Hilli in Achieving 
Intellectual Interaction and Its Impact on the Continu-
ity of Scientific Communication: A Historical Analytical 

Study of Locomotive School As A Sample
Prof. Dr. Hanaa Kazem Khalifa

Mustansiriya University / College of Arts
dr.henaa1974@uomustansiriyah.edu.iq

Abstract
Al-Alama al-Hilli, al-Hasan bin Yousuf bin al-Mutahhar (d. 726 AH), 

was keen on educating and preparing a generation of jurists and schol-
ars, with the support of Sultan Khidabanda, hence, the locomotive school 
project emanates that was from the Karabasi tents and in fact, it is an 
iconic idea that there is a locomotive school that accompanies the sultan 
in his journey and where he is settled. Also, it is wonderful that the Sultan 
provided what al-Alama needs to his locomotive school needed. Al-Alama 
took care by providing professors as teachers and the necessary supplies 
for the students. The development of the school was evident when stable 
buildings were constructed for it. 

The research shed light on an important issue that lies in the fact that 
this school, whose dean was al-Alama, managed it with tangible effort and 
success. At the same time, his giving was continued and did not cease to 
operate successfully as a scholar and a teacher. He authored books, taught 
students, and granted academic degrees, with emphasis on the diversity of 
sciences studied, although religious sciences had the largest share.

Keywords: Al-Allama Al-Hilli, Al-Asul science, Rational evidence, 
Non-independents rational Principles
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ٱ ٻ ٻ

المقدّمة:
الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى ســيدنا محمد وآلــه الطيبين 

الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين.
 وبعــد، فلا يخفى على الكثير ممن اطلع على التراث العلمي الحلي ما لعلماء هذه 
المدينة من عطاء فكريّ غزير وبما امتازوا به من موســوعية ونشــاط علمي انعكس 
عــلى مجمل الحركة الفكرية الإســلامية، والرغبة الحقيقية عند هؤلاء العلماء في نشر 
نشــاطهم الفكري للاســتفادة منــه، عندئذ أضحــى عدد غير قليــل منهم منارات 
مة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهر)ت  يقصدها طلبة العلم،ولعل من بينهم العلاَّ

726هـ(.
يهدف البحث إلى جملة من الأمور هي:

1- بيــان الدور العلمي الواضح للعلامة الحلي ومــدى فعالية هذا الدور على 
مجمل الحياة الفكرية.

2- توضيح الجانب الفكري للمدرســة السيارة وأثرها في تهيئة الجو الإبداعي 
لعلمائها وتلاميذها. 

3- دراســة النشــاط الفكري الذي تميــز في رحاب هذه المدرســة وأهمية هذا 
النشاط في تحقيق بيئة ملائمة للعيش السليم.

4- الوقوف على أبرز الأسباب التي دفعت لإنشاء المدرسة السيارة.
5- تســليط الضــوء على نمو وإزدهار هذه المدرســة والتغــيرات التي طرأت 

عليها.
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منهج البحث:
لا بُــدّ مــن القــول أولًا إن الكثير من الروايــات تفتقر إلى الوضــوح ويكتنف 
بعضها الآخر الغموض؛ لذا فقد أرتأينا أن نعتمد المنهج التحليلي في عرض الرواية، 
خصوصًــا واننا قد حاولنا ما أمكننا الوقوف على تلك الروايات التي احتاجت منا 
دراسة وتحليلًا نجده منطقيًّاا ووافيًا ومفيدًا قدرالمستطاع، هذا مع الاعتماد في توثيق 

المعلومات على عدد وافٍ من المصادر الأولية والمراجع الحديثة والمعاصرة.

مة الحليّ العلمية وأثرها في تحقيق بيئة علمية مؤثرة مكانة العلاَّ

مة الحلّي في محيط علمــي مفعم بالتقوى وصفاء القلب ومن أسرتين  ولــد العلاَّ
علميتــين كانتا من أبــرز أسر الحلة علمًا وتقوًى وإيمانًا هما آل المطهر وآل الســعيد، 
فحظي المولود برعاية خاصة من الأسرتين وقد شاهدوا استعداده الكبير لتحصيل 

العلم وذهنيته الوقادة)1(.
مــة الحلّي قــد تتلمذ في الفقــه على خاله المحقــق الحلي )ت   المعــروف إن العلاَّ
676هـ( وفي الفلسفة والرياضيات على المحقق نصير الدين الطوسي )ت 672هـ( 
فنشــأ كما أراد أستاذاه وظهر على أترابه وزملائه وعرف بالنبوغ وهو بعد لم يتجاوز 
ســن المراهقــة وانتقلت الزعامة في التدريــس والفتيا إليه بعد وفاة أســتاذه المحقق 
الحلي. وقد قدر للعلامة الحلي بفضل ما أوتي من نبوغ وبفضل أستاذه الكبير المحقق 
الحلي وجهوده الخاصة أن يســهم إســهامًا فاعلًا في تطوير مناهج الفقه والأصول، 

وأن يوسع دراسة الفقه.
مة الحلّي الفقهية الجليلة )التذكرة( أول موســوعة فقهية   وتعد موســوعة العلاَّ
من نوعها في تاريخ تطوير الفقه الشيعي من حيث السعة والمقارنة والشمول وتطور 
مناهج البحث، وبلغت مدرسة الحلة في حياة العلامة أوجها؛ بفضل جهوده القيمة 
كما قُدِر له لأول مرة أن يتفرغ لدراســة المســائل الخلافية بين فقهاء الشــيعة بصورة 
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مســتقلة في كتابه الكبير« المختلــف«.)2( ولجهوده المميزة راح الشــاه خدابنده )ت 
مة كلّ مــا يحتاجه كي يبقى في  716هـ( يرسّــخ قواعد التشــيّع في إيران، فهيّأ للعلاَّ
إيران للوعظ والإرشــاد، حتّى أنه أسّــس له مدرسة سيّارة. فبقي العلامة على هذا 
الحال إلى أن توفّي الشــاه خدابنده سنة 716 هـ، عندها قفل راجعًا إلى موطنه الحلَّة 
السيفيّة حيث مركز العلم والعلماء ولم يخرج منها، إلاَّ عندما حجّ بيت الله الحرام إلى 

أن غابت شمس العلم وغارت نجوم الفضل فصدعت بوفاته العلماء.

معنى المدرسة السيارة:

ــيَّارَةُ:فهي القافلــة،  المعــروف أنّ المدرســة هــي موضــع الدراســة.)3(أما السَّ
فْقَةِ أَو الجماعة فأَما قــراءَة من قَرأَ:  ــيَّارَةُ: القوم يســيرون، أُنث على معنــى الرُّ والسَّ
ــيْرُ  ونَ والسَّ ُ ﴿ ے ۓ ۓ ﴾؛ فإنِه أَنث لأنَ بعضها سَــيَّارَةٌ والقوم مُسَــيرَّ

عندهم بالنهار والليل)4(. 
ومما ســبق يمكن القول إن المدرسة الســيارة ما هي إلا ذلك الموضع التي يقام 

فيها التدريس، سواء عند استقرارها أم عند تنقل أفرادها.
مة الحليّ السيارة: دوافع إنشاء مدرسة العلاَّا

 لا بــدّ من القول أولًا أن محمــود غازان خان )ت 703هـ( يعدُّ أوّل من أعتنق 
الإســلام مــن هذه الاسرة ثمّ أعقبه الســلطان المؤيد الجايتو محمد الشــهير بـ:شــاه 
خدابنــده هو الســلطان المؤيــد الموفق الممــدد غياث الديــن الجايتو محمد المشــتهر 
بـخدابنــده ابــن ارغون شــاه بن أباقــا خان بن هولاكــو خان بن تولــوي خان بن 
چنگيزخان الملك المغولي الشهير، تسلم زمام الأمُور سنة )ت 716 ه (، وقد اعتنق 
مة الحلّي لمناظرات جرت بينه وبين علــماء المذاهب الأربعة في  التشــيع بفضل العلاَّ
مســائل فقهية في محضر الســلطان وحاشــيته ووزرائه فبان قوة منطقه على كلّ من 

حضر فطلب السلطان منه أن يلازمه في السفر والحضر )5(.
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 أما أبرز الأسباب التي استدعت إنشاء المدرسة فهي: 

مة الحلّي ووعيه العلمي لً: حرص العلاَّا أوَّا
مة الحــلّي على تربية وإعــداد جيل من الفقهــاء والعلماء إذ خرج  حــرص العلاَّ
من عالي مجلس تدريســه خمســمائة مجتهــد وكان -  - حريصًا ألا تشــغله صحبة 
السلطان أولجايتو عن تربية وإعداد الطلبة ؛ لذلك فقد اقترح على السلطان أن يعد 
له مدرسة سيارة تتحرك في ركب السلطان وتحل حيث السلطان فقد كان من عادة 
ملــوك المغول الإقامة صيفا في مراغة)6( والســلطانية في أذربيجان وشــتاء في بغداد 
وكان الملك راغبا في مصاحبة العلامة؛ ولذلك فقد اقترح عليه العلامة تشييد هذه 

المدرسة المتحركة، وإستجاب السلطان لطلب العلامة. 
مة الحلّي كان في موضع ترحيب عند الســلطان، وبما أن  يبدو مما ســبق أن العلاَّ
الأخير أظهر عمق التقدير للعلامة، وأبدى رغبة في الاســتفادة من علومه لا ســيما 
أنه كان يدرك تمامًا ما لشــخص العلامة من مكانــة علمية مرموقة حتى أخذ علماء 
الأمصار شــد الرحال اليه لينهلوا من علمه الثر؛ لذا فقد وافق على اقتراح العلامة 
بتأسيس مدرســته الســيارة وبدون اي تعليق.واقتراح العلامة إشارة واضحة منه 
عــلى أن رِفقة الســلطان لم تــك مجرد رِفقة لعالم مع ســلطان، و!نما أراد أن يســتثمر 

وجوده معه لنشر العلم. 
ثانيًا: تريج طلبة العلم.

 لقــد تَخّــرج على العلامة عــدد غفير من العلــماء والفقهــاء في الحلة وفي هذه 
المدرســة السيارة التي كانت ترافق الســلطان.)7( لذا فمن المهم أن نذكر أنَّ قابلية 
مــة الحلّي! ومقدرته عــلى تخريج أعداد كبيرة من طلبة العلــم في مدينة الحلة  العلاَّ
أو في غيرها من مدن العراق، كان ذلك كفيلًا بأنْ يســتمر في ذلك النشــاط وهو 

خارج العراق.
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مة الحلّي  ثالثًا: إستئناس السلطان في مصاحبة العلاَّا
مة الحلّي في القرب والمنزلة عند الســلطان المذكور بحيث كان يطلب  كان العلاَّ
منــه أن لا يفارقه في حضر ولا ســفر بل أنه أمر له ولتلاميذه بمدرســة ســيارة من 

الخيام المعمولة من الكرباس الغليظ تنتقل بانتقاله أينما سافر معه)8(.
مة الحلّي قد كســب الســلطان إلى وجهة  من المفيد بمكان الاشــارة إلى أن العلاَّ
نظره حتى إنه وبأسلوبه الخاص وطريقته في التعامل مع الأمور والمواقف جعل من 
الســلطان يتبنى الاقتراح وكأنه فكرته، حتى تحفز بأن يأمر له ولتلاميذه بمدرســة 

سيارة. 
مة إنما أُنشأت بعد  سَــتْ باقتراح العلاَّ المعروف أنّ مدرســته السّــيّارة التي أُسِّ
ب العلــوم الدّينيّة؛  مناظرتــه المعروفــة على السّــلطان محمّــد خدابنده؛ لتربيــة طلاَّ
مة  لذا فقد رحّب السّــلطان بهــذا الاقتراح وأجابه بالقبول وحضــور مجالس العلاَّ

المختلفة والاستئناس به وبتلاميذه حتّى في طريقه وسفره)9(. 
رابعًا: المناظرات.

 لا بــدّ من القول أولًا إنَّ الســلطان محمد خدابنده كان قد تشــيع لأهل البيت 
مة الحلّي وبين أكبر علماء الشافعية يومذاك  ببركة تلك المناظرات التي جرت بين العلاَّ
الخواجة نظام الدين عبد الملك المراغي وغيرهم من أكابر علماء أهل الســنة وذلك 
مة  مَ العلاَّ بحضــور الســلطان أولجياتو محمد خدابنده ســنة 708 ه .)10(، وقد تقــدَّ
الحلّي عند الســلطان على ســائر علماء حضرته مثل القاضي ناصر الدين البيضاوي 
والقــاضي عضد الديــن الإيجي ومحمد بن محمود الآملي، والشــيخ نظام الدين عبد 
الملك المراغي من أفاضل الشــافعية والمولى بدر الدين الشوشتري والمولى عز الدين 

الإيجي والسيد برهان الدين العبري وغيرهم.
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كان للمناظرة التي تمت بحضور الســلطان الدور البارز في تاســيس المدرســة 
الســيارة لاســيما إن من جملة القائمين بمناظرته هو الشــيخ نظــام الدين عبد الملك 
مة واعترف المراغي بفضله،  إذ وقــع في نفس أولجايتو محمد  المراغــي، فغلبــه العلاَّ
خدابنــده إتبِّاع مذهب الإمامية أمر بإحضار علمائهم فلما حضر العلامة وغيره من 
علــماء هذه الطائفة تقرر أن يحضر من علماء الســنة الخواجــة نظام الدين عبد الملك 
المراغي الذي هو أفضل علماء الشافعية بل أفضل علماء السنة مطلقًا فحضر وتناظر 
مع العلامة في الإمامة فأثبت العلامة مدعاه بالبراهين والأدلة القاطعة، وظهر ذلك 
للحاضرين بحيث لم يبق موضع للشــك فقال الخواجة نظام الدين عبد الملك: قوة 
هذه الأدلة في غاية الظهور أما إن السلف حيث سلكوا طريقًا والخلف لإجل الجام 
العوام ودفع تفرقة الإســلام أسبلوا الســكوت عن زلل أولئك ومن المناسب عدم 

هتك ذلك الستر. )11( 
ومن الجدير قوله إن العلامة بعد ما فرغ من هذه المناظرة في مجلس الســلطان 
محمد خدابنده خطب خطبة بليغة بمثابة الشكر، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
النبــي والأئمة من بعــده ^، وكان في المجلس رجل من أهل الموصل يدعي أنه 
ســيد، اســمه ركن الدين الموصلي - كان قد أسكته العلامة في المناظرة - اعترض 
على العلامة في هذه الخطبة، فقال: ما الدليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء؟ 

فقــرأ العلامة في جوابه بــلا انقطاع قوله تعــالى: ﴿ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      ڄ   ڄ  ڄ   

ڍ ﴾)12(. 
فقال هذا الموصلي من باب العناد وعقوق الآباء والأجداد: أي مصيبة أصابت 
عليًا وأولاده ليستوجبوا بها الصلاة ؟ فذكر له العلامة مصائبهم المشهورة ثم قال: 
وأي مصيبة أعظم عليهم وأشــنع أن حصل من ذراريهم مثل الذي يرجح المنافقين 
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الجهال المســتوجبين اللعنــة والنكال عليهــم فتعجب الحاضرون مــن قوة جواب 
العلامة وضحكوا على هذا الموصلي، ونظم بعضُ الشــعراء في ذلك المجلس هذين 

البيتين في شأن هذا السيد:
ناصبيًا ــع  ــاب ت ــويُّ  ــل ــع ال ــهِإذا  أبي ــن  م ــو  ه ــا  فم ــه  لمذهب
ــا حقًّ ــه  من ــرًا  خي ــب  الكل ــهِ)13(وكان  في ــه  أبي ــعُ  طَبْ ــبَ  الكل لأن 

يبدو أن إختيار هذا الســلطان مذهب التشــيع لم يكن عن ميــل النفس والهوى 
أو احتياج لبقاء ســلطنته وإنما كان بعد مناظرات علامــة الحلي مع علماء الفرق كافة 
فأوقعهم في مضيق الإلزام والإفحام وأثبت عليهم أحقية مذهب أهل البيت الكرام 
حتى قال الخواجة نظام الدين عبد الملك المراغي بعد ما سمع أدلة العلامة على أحقية 
مذهب أهل البيت قال: أدلة حضرة هذا الشــيخ في غاية الظهور إلا أن الســلف منَّا 
ســلكوا طريقًا ولأجل إلجام العوام ودفع شــق عصا أهل الإســلام سكتوا عن زلل 

أقدامهم بالأحرى أن لا تهتك أسرارهم ولا يتظاهر في اللعن عليهم)14(. 
كان يُعاصر المصنف العلامة خلق كثير منهم نجم الدين عمر الكاتبي القزويني 
والقــاضي البيضــاوي والعلامة الشــيرازي والحكيم أحمد بن محمــد الكيشي والمولى 
الفاضل بدر الدين محمد الحنفي الشوشتري والقاضي نظام الدين عبد الملك المراغي 
والســيد ركــن الدين الموصــلي وولد صدر جهــان البخاري، وغيرهم من مشــاهير 
الحكماء والمتكلمين الذين عجزوا عن مناظرته فسلموا له حقيقة مذهبه، إلى أن اختار 

السلطان مع كثير من أهل زمانه مذهبَ الإمامية على التفصيل المشهور. 
ولا يخفــى أن علماء الســنة الذين ظهروا في عصر الســلاطين المغول الشــيعة: 
السلطان غازان والسلطان خدابنده ووزيره عطا الملك ثم ابنه بو سعيد وابنه الشيخ 
حســن وبرعايتهم وتشــجيعهم كانوا مميزين في النوعية وأصحاب ذهنية شمولية، 
وهذا دليلٌ على الحرية المذهبية في ظل السلطة الشيعية، بل ورعايتها لعلماء المذاهب 

وحركتهم الثقافية.)15( 
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خامسًا: حب السلطان للعلم والمعرفة 
 عُرِفَ عن الســلطان محمد خدابنده الجايتو إنه كان ذا صفات جليلة وخصال 
حميدةلم يقترف فجورًا وفســقًا، وكان أكثر مجالســته ومؤانســته مع الفقهاء والزهاد 

والسادة والأشاف.)16( 
ولحب السطان الشــديد للعلم والعلماء لم يرضَ بمفارقة العلامة وبقية العلماء 
عنه، لذا أسس المدرسة السيارة في معسكره لتجوب البلاد الإسلامية لنشر العلم، 
وكانت تســتقي هذه المدرســة من الحلة التي أرجعــت مكانتها العلميــة القديمة، 
مة الحلّي + بترك عاصمة  وتَخَّرج من هذه المدرســة رجال أفذاذ.)17( إن قــرار العلاَّ
المغول )سلطانية( بمجرد وفاة السلطان خدابنده  يدل على أن جو البلاط المغولي 

لم يكن مساعدًا له لمواصلة مشروعاته في خدمة المذهب الحق.)18(
سادسًا: عدم وجود مدرسة في الحلة:

 لم تنشــأ في مدينــة الحلــة مدرســة بمواصفاتهــا الاصطلاحية فضــلًا عن أن 
تأســيس المــدارس أخذ بالانتشــار في مدن مختلفــة إلا أن هذا الشــيوع لم يكن له 
أي صــدى في الأوســاط العلميــة الحليــة.)19( فلم يُســاير رجال الفكــر فيها هذا 
التأســيس المؤسس الذي أرتبط أول ظهوره بسياســة السلاجقة ثم أصبح وسيلة 
لنشر مذهبهم الشــافعي ودعم حكمهم ونفوذهم )20(، ولّما كان أهل الحلة إمامية 
اثني عشرية.)21(ودوافع البحث والدراســة عنــد فقهاء الإمامية لا تلبي حاجات 

الحاكمين ورغباتهم. )22( 
وهنا لبد من إبراز هذه الأمُور:

مة الحلّي ومقدرته على تقديم مقترحه وهو متأكد  1- شجعت شــخصية العلاَّ
إن مشروعه هذا ســيجد حيزًا كبــيًرا من القبول والتنفيــذ في وقت كانت المدارس 
ثابتة ومجالس الســلاطين عامــرة إلا أنه أبَى أن يكون محددًا بمجلس الســلطان بل 
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عمــل على أن يكون نقطة اســتقطاب العلماء للأخذ من علمــه وعلوم من صاحبه 
من العلماء.

2- على الرغم من صعوبة المقترح لانشاء مدرسة متنقلة إلا أنّ حماسة العلامة 
وبدون شــك جعلته يســتثمر حب الســلطان للعلــم وتقدير الأخــير لإمكانيات 

مة الحلّي فأنجَز المشروع. العلاَّ
مة الحلّي في المناظرة العلمية  3- من المهم أن نســلط الضوء على أن مقدرة العلاَّ
وامتلاكــة قــوة الحجة أثــارت انتباه الســلطان له ولمذهبــه ومن ثَمَّ ظهرَ التمســكُ 

بالعلامة شكلًا من أشكال الاهتمام والاستفادة معًا.
مة الحلّي قد بقيت من دون  4- يصعب القول إن الحلة الفيحاء حتى زمن العلاَّ
وجود ذلك التأســيس المؤســي المعروف بالمدرســة في وقت انتشرت المدارس في 
أرجاء البلاد عمومًا، ولعل ذلك لم يكن يشــكل نقصًا عند علماء الحلة الموسوعيين 
ولم يكــن عدم وجود المدرســة في الحلة أمرًا مؤثرًا عليهــم في الرجوع الى الوراء بل 
عــلى العكس من ذلــك فقد غذى علماء الحلة المدارس بما جاد به نشــاطهم؛ لذا فما 
مة الحلّي مدرسته حتى ما ظهر بصورة جليلة تلك المقدرة الإدارية،  أن أســس العلاَّ

علاوة على ما عرف منه من قدرة علمية فذة. 

طبيعة المدرسة السيارة وصفتها: 

إذا درســنا طبيعة وشكل المدرسة السيارة نقول إنا ذات حجرات من الخيام 
الكرباســية)23(، وكانــت تحمــل مع الموكــب أينما يصــيُر، وتُضربُ بأمــره في كلِّ 
ة غُرف وعدد من  منزلٍ ومســير.)24( وقد تألفت المدرســة من أربعة أواوين وعدَّ
القاعات، كلها مكونة من الخيام الكرباســية فكانــت مضارب يأوي إليها الطلبة 

والمدرسين)25(. 
مة الحلّي كانت قائمة على أســاس الاســتفادة من علمه،   يبدو أن فلســفة العلاَّ
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وتفعيــل العمــل على نشره وبــما إن الســلطان كان متنقلًا لذا حتم هــذا الوضع ان 
تكون هذه المدرســة تلائم هذا الوضع غير المســتقر بأن تتكون من الخيام الخشــنة 

التي بأمكانا أن تتحمل التنقل والظروف المناخية.

تطور المدرسة السيارة الى مدرسة ثابتة في مدينة السلطانية:

هناك أوقات اســتدعت أن تتحول المدرســة الســيارة إلى ثابتة البناء، أما صفة 
هذا البناء ففيه عدد من الاركان التي سنسلط الضوء عليها بناءًعلى ما جاء من نص 

حسن الامين )26(:
1-بناء عال مدور الشكل ذو ثمانية أضلاع يبلغ طول قطره 26 متًرا، وعرض 
كل جدار من جدرانه ســبعة أمتار وأربعين ســنتمتر، ويبلغ ارتفاعه في الداخل من 

الأرض إلى ناية جوف القبة 56 متًرا.
2- يعلو هذا البناء قبة يبلغ قطرها مترين وعشرة سنتيمترات.

3- يحاط البناء بسور محكم بقي قليل من قواعده.
4- جدران البناء من الداخل مزغرفة بنقوش.

5- احتواء البناء على أبواب.
6- ضمَّ على قاعات، منها قاعة العلامة التي يلقي فيها دروسه التي كانت على 
ا متصلة به  شــكل مســتطيل وهي من الخارج ملحقة بالبناء وليس من أصله إلِاَّ أنَّ

وكأنا أنشأت فيما بعد.
7- وجــود محراب لاســيما في تلــك الغرفة المســتطيلة التي كانــت قد أعدت 
للعلامــة، وهذا المحراب عريضٌ عالٍ، يبدأ طولًا من أرضها إلى ســقفها مما يمكن 

أن يشير إلى أنا مسجد أُلحقَ بالبناء.
8- المسجد ويوجد في الجانب الآخر من البناء وهوغير كبير من حيث المساحة 
مة الحلّي. وملحقا بالبناء وقد بني بعده. وهذا المسجد يطلقون عليه اسم مسجد العلاَّ
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9- حول البناء بقايا متهدمة بينها بقايا سور محكم بقي قليل من قواعده، وتحوط 
البنــاء اليوم البيــوت القروية، وتفصلــه في الجانب الغربي عن البيــوت بقايا حديقة 
حديثــة، أما في الجانب الشرقي فهــو متصل بالبيوت، والجــدران في الداخل متاكلة 

ذهبت نقوشها إلّا بقايا تدلّ عليها.
10- قاعات الدرس، فضلًا عن القاعة المستطيلة التي أشنا إليها سابقًا والتي 
ا من الغرف  يبدو أنا كانت مخصصة لطبقة المتقدمين من الطلبة، فإنَّ إلى الشرق صفًّا
وإلى الغرب صفًا آخر وبين الصفين ساحة وإلى الجنوب حجرة كبيرة، وملتصق بها 

مسجد صغير، وإلى الغرب حجرة أخرى كبيرة تشبهها.
11-الغــرف: ويبلغ عددهــا)12( غرفة، كانــت غرفًا للطلبــة وهي صغيرة 

مربعة، وأن الحجرتين الكبيرتين كانتا مكانًا للتدريس.
12- السرداب يوجد تحت القبة ساحة مبلطة، ومنها يمكن المشي في سرداب، 
أما النزول اليه فيكون بواســطة أربع عشرة دركة ومنها إلى مســتطيل صغير بجانبه 
درج آخر ذي ثلاث درجات وهناك تتشــعب سراديــب متداخل بعضها في بعض 

يفضي الواحد منها إلى الآخر.
13- مــن الملفت أنَّ البناء مكون من طوابق أربعة مع الطابق الأرضي، فضلًا 

عن السراديب.
والجديــر ذكره أنَّ أروقة وشفات تدور مــع البناء وبعضها في صفين.والشيء 

نفسه في الطابق الثاني إلا أنه يتميز عنه باتساع وفخامة أروقته وأوانيه وشفاته.
مة الحلّي هي مخصصة  ويبــدو أن القاعة التي قلنا إنا كانت مكان تدريس العلاَّ
لطبقــة المتقدمين من الطلبة، ومن الشرق صفًا مــن الغرف وإلى الغرب صفًا آخر، 
وبــين الصفين ســاحة مملــوءة ببقايا الأحجــار، وإلى الجنوب حجــرة كبيرة متهدم 
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سقفها وأرضها مملوءة بالركام وملتصق بها بقايا مسجد صغير مهدم السقف، وإلى 
الغرب حجرة أخرى كبيرة تشبهها.

ليــس البناء طابقًا واحدًا فهو فضلًا عن الطابق الأرضي فإنّ فيه ثلاثة طوابق، 
وعند صعود الدرج إلى الطابــق الأول يجد مجموعة أروقة وشفات تدورمع البناء 
وبعضها في صفين والطابق الثاني هو كالأول، ولكن أروقته وأواونيه وشفاته أكثر 

اتساعًا وفخامة. 

عميد المدرسة:

 عميد القوم: هوســيدهم الذي يعتمدون عليه في الأمور إذا حزبهم أمر فزعوا 
إليه وإلى رأيه.)27(وجاء بأن عَمِيد القوم سيِّدهم المعُتَمَد عليه والجمع عُمَداءُ)28(.

ومن المفيد قوله إن الســلطان بنى تلك المدرســة الدينية في مدينة الســلطانية 
لتعليــم العلــوم الإســلامية في جنب القبــة العظيمة المشــتهرة بالقبة الســلطانية، 
وطلــب مــن العلامة أن يكون عميدًا للمدرســتين ومدرسًــا للطلاب والفضلاء 
مة الحلّي عميدًا بطلب من الســلطان  المشــتغلين فيهما.)29( لذا فقد جاء تعيين العلاَّ
ت  فضلًا عن تدريســه في المدرســتين ومدرسًــا.)30( لاســيما إن الحلة كانت قد غذَّ
مة الحلّي-  هــذه المدرســة بعلامتها الحلي، والجدير بالملاحظة ان في عــصره- العلاَّ
ــة مكانتهــا العلميّة القديمــة، فصار10ت مركزًا فلســفيًّاا للشّــيعة،  رجعت الحلَّ
وازدهرت فيها مدارســهم بعدما عانت من الاضطهــاد مدة طويلة، ومنها كانت 
تستقي مدرســته السّيّارة، التي أسّست في معسكر السّــلطان لتجوب العديد من 
مة في  المدن الإســلامية في المشرق لنشر العلم والفلســفة. وقد كان من تظلَّع العلاَّ
المياديــن العلميّــة وتبحّره بها أن برع في المعقول والمنقــول منها، وحاز على قصب 

السّــبق وهو في ريعان شــبابه، على زملائه من العلماء والفحول)31(.
مة الحلّي عالــج الأمور بطريقــة مميزة حازتْ  مما ســبق يمكــن القــول إنَّ العلاَّ
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على ثقة الســلطان بما امتلكه من قدرة علمية مــع الادارة الكفاءة التي أهلته لإدارة 
المدرســة بخطة عمل واضحة، مدركًا طبيعة التحولات من المدرســة الســيارة إلى 

مدرسة ثابتة سينتقل عنها ما انتقل السلطان.

العلوم والمعارف التي تدرس في المدرسة:

 جاء في المصادر إن العلامة كان قد اقترح على الســلطان محمد خدابنده ســلطان 
عصره بأن يبني مدرســةً لتربية وإعداد طلاب العلوم الدينية بالعدة الكافية فأجاب 
الســلطان له ولما كانت رغبة الســلطان في مجالسة الشــيخ ابن المطهر والاستئناس به 
س  وبتلاميذه حتى في الطريق والسفر لذلك أمر ببناء المدرسة السيارة.)32( وكان يُدَرِّ
فيها خمســة من الفقهاء بالمذاهب الخمســة، منهم العلامة  بمذهب الشيعة. حضر 
السلطان يومًا من الأيام لإمامة الجمعة فسأل العلماء بعد اجتماعهم عن وجه وجوب 
الصلاة على الآل ثم قال: لعل النكتة فيه أن الله تعالى أراد عدم نسيان الآل وأن يكونوا 

في ذكر الناس حتى يرجعوا إليهم.
ويطول الكلام في النماذج والحقائق الكثيرة عن احترام الدولة الشــيعية وعلماء 
الشــيعة لحريــة المذاهب الســنية وعلمائهــا في عهد دولة الســلاطين المغــول الذين 
شفهم الله بمذهب أهل البيت ^، كذلك الحديث عن ارتقاء المســتوى العلمي 
لعلماء الســنة بسبب التفاعل والتلاقح الفكري مع علماء الشيعة، وعلاقة الاحترام 
المتبادل في ظل الدولة الشيعية بعد أن كانت علاقة توتر وتكفير وصراعات برعاية 

الدولة العباسية.)33( 
كان يُدَرَس في هذه المدرســة علم النفس وعلم الكلام وأصول الدين وآداب 
البحث والاحتجاج إلى جانب العلــوم الشرعية من فقه وأصول وحديث وتاريخ 
ودرايــة ورجال مضافًا إلى العلوم الأخرى كالحكمة والطبيعة والرياضة وشــؤون 
التربيــة الدينيــة)34(، وكان يدرّس فيهاالفلســفة والمنطــق والطَّبيعــة والرّياضيّات 
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وقواعد الجدل والمناظرة، وقد تخرّج من هذه المدرسة علماء كثيرون برعوا واشتهروا 
في مختلف الفنون.)35( 

من المهم أن نقف عند بعض الملاحظات التي نجدها ضرورية ومنها:
1- لكي نعرف طبيعة الدراســة في هذه المدرســة لابُدّ من القول إن تأسيســها 
مة  جــاء لتدريس العلوم الدينيــة في المقام الأول والهدف من ذلك هو ســعي العلاَّ

الحلي لإعداد جيل من الطلبة في هذه العلوم.
2- الميزة التي تميزت بها هذه المدرســة تكمن في تدريســها للعلوم الدينية لكن 
بالمذاهب الخمســة، فلا عجب أن تدرس مذاهب الفقهاء الخمسة طالما إن علامتنا 
قد امتلك من العلم والذكاء والروح المتســامحة مما جعل حرية التعليم أمرًا مهمًا من 
أســس الانضمام إليها لا سيَّما أن شــخصيته- العلامة- كانت من القوة والإمكانية 
استقطاب العلماء وطلبة العلم معًا ؛ لذا فقد جعل العلامة وهو عميد وأستاذ هذه 

المدرسة أن لا يخضع مَن يرتادها لقوة القهر والجبر في أختيار ما سيتعلمه.
ا في إختيار العلوم والمعارف الأخرى التي  3- يبــدو أن العلامة كان دقيقًا جدًّا
تدرس، وإن كان لعلوم الدين الاساس إلّا أنه اختار معارف أخرى مكملة للعلوم 
الدينيــة، وتكتمل هي الأخــرى بالأخيرة. لذافقد كان لعلــم النفس وعلم الكلام 
وأصــول الديــن وآداب البحــث والاحتجاج وقواعــد الجدل إلى جانــب العلوم 
الشرعيــة مــن فقه وأصول وحديــث وتاريخ ودرايــة ورجال، مضافًــا إلى العلوم 
الأخــرى مثل الحكمة والطبيعة والرياضة وشــؤون التربية الدينية، هذا مع ما كان 

يدرّس فيها من الفلسفة، والمنطق، والطَّبيعة والرّياضيّات والمناظرة.
4- ممــا لا ريب فيه أن طبيعة العلوم التي تدرس في المدرســة قد مثلت وحدة 
مة الحــلّي لما يدرس في المدرســة كان وفق اختيار  متكاملــة، ويبــدو أن اختيار العلاَّ
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دقيــق ووعي تام.والواقع أن الهدف من وراء هذا النســق من العلوم والمعارف هو 
المحافظة على حيوية الدراسة في المدرسة.

وضع الطلبة في المدرسة السيارة:

 كان يقيم في هذه المدرســة مائة طالب علــم مكفولي الملبس والمأكل والدواب 
وجميــع ما يحتاجون إليه.)36( لا بل كانت تضــمّ أكثر من مائة تلميذ وطالب للعلوم 
إضافة إلى ما ذكر اعلاه كلَّهم مكفول حتى المنام.)37( لهذه فأنا كانت – المدرســة-

تتألــف من أربعة أواوين، وعــدة غرف وعدد من القاعات. كلها مكونة من الخيام 
الكرباســية – كما سبق ذكره- فكانت مضارب يأوي إليها الطلبة والمدرسون ؛ لذا 

فقد كان يقرب عدد الطلاب والمشتغلين فيها من مئة طالب.)38( 
ما سبق ذكره يحتاج منا إلى وقفة، لتسليط الضوء على ما يأتي:

1-البداية أن المثير للانتباه في الموضوع يكمن في العدد الهائل للطلبة لا سيما إننا 
نتكلم عن مدرســة متنقلة برفقة الســلطان وهذا العدد مثير للانتباه، لو إن المدرســة 
كانت ثابتة لا بأس بذلك لكن مع تنقلها فالمســألة ليس بالسهولة كما تبدو عليه عند 

البعض.
2- من المهم الاشارة إلى أن العدد مائة أو أكثر كان يشمل الطلبة مع العاملين 
في المدرســة وهذا يــؤدي بنا إلى القول أن أعــداد الطلبة التي كانــت برفقة العلامة 
والأســاتذة الآخرين ممــن كانوا معه كانوا بحاجة إلى خدمات، لا ســيما أنم جميعًا 

كانوا برفقة السلطان خلال تنقله.
3- تقديــم الخدمــات بتوفير مســتلزمات العيــش من الملبس والمــأكل والمنام 
ا  والــدواب وجميع ما يحتاجون إليه، وإنَّ هذا الإجــراء بالتاكيد يتطلب عملًا إداريًّا
ا في وقت لم يتفرغ فيه العلّامة للنواحي الإدارية، وإنما شغله العلم وكيفية نشره  شاقًّا

بين طلبته مع ما كان يقوم به من نشاط علمي مميز.
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4- وردتْ عبــارة »وجميع مــا يحتاجون إليه« وهذه مثــيرة للاهتمام حقيقة، إذ 
أن الطالب لم تتوفر له مســتلزماته الضرورية فحســب، وإنــما كل ما يحتاجه، وهذا 
بطبيعة الحال كان قد احتاج ميزانية خاصة لتوفير كل ذلك.ويبدو أنَّ مسألة إعداد 
تْ  هذه المدرسة كان إعدادًا من نوع خاص، لا سيما إنا كانت برفقة السلطان وضمَّ
كثيًرا من العلماء الأفذاذ، لذا يبدو أن السلطان قد رتب الأمور بما يليق بمقامهم. 

 مدرسو المدرسة السيارة:

 ذكرنا ســابقًا أن عدد الطلاب والمشتغلين في المدرســة السيارة كان يقرب من 
مئة طالب – ولعل من بينهم كان المدرسين- ومن المدرسين الذين شاركوا العلامة 
في التدريــس فيهــا العضد الإيجي وبدر الدين الشوشــتري والفقيــه الحكيم قطب 

الدين اليمني التستري وكلهم من علماء السنة 
كانت الديمقراطية الدينية حاكمة فيها فأصبحت أنموذجًا عمليًّاا للتقريب بين 
المذاهب الإســلامية. ويظهــر من جميع ذلك حضوره عند أســاتذة من بلاد فارس 
ومناظراته مع علمائهم وتدريســه لطلاب لا يعرفون اللغة العربية.لاســيما أنه كان 
عارفًا باللغة الفارســية.)39( فمن بين مدرسي هذه المدرسة: العضد الإيجي القاضي 
عبــد الرحمــن بن أحمد بن عبــد الغفار الفارسي الشــافعي )ت 756هـــ ( الأصولي 
المتكلم الحكيم وصاحب الــشرح المختصر لابن الحاجب، وكتاب المواقف كثرت 

محنته أواخر عمره، وحبس في قلعة كرمان)40(.
أمــا محمد بن أســعد اليمني التّســتري )ت بعد 737هـــ ( كان فقيهًا شــافعيًا 
متضلعًــا في الأصلين والمنطق والحكمة أقام يدرّس بقزوين نحو عشر ســنين وزار 
مصر ســنة )727 هـ( فمكث فيها أشــهرًا قلائل زاول خلالهــا التدريس. ثم رجع 
إلى العــراق، وكان يصيف في همذان من مدن إيران ويشــتي ببغــداد. كان أعجوبة 
في معرفــة مصنفات متعــددة بخصوصها، مطلَّعًا على أسرارهــا، ووضع على كثير 
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منهــا تعاليق متضمنة لنكــت غريبة، وإن كانت عبارتها قلقة ركيكة وكان يتشــيّع. 
توفّي بهمدان، وترك من المؤلفات: شح الغاية القصوى في فقه الشافعية للبيضاوي 
و شح منهــاج الوصــول إلى علــم الأصول مجمــع الــدرر في شح المختصر لابن 
الحاجب و) كاشــف الأسرار عن معاني طوالــع الأنوار في الكلام حلّ عقد مطالع 
الأنوار( في المنطق لسراج الدين محمود الأرموي وكتابًا في المحاكمة بين فخر الدين 
الرازي ونصير الدين الطوسي في شحيهما على »الإشــارات والتنبيهات« في المنطق 

والحكمة لابن سينا)41(.
وجاء السلطان للمدرسة بكبار علماء المذاهب الأربعة - فضلًا عما ذكرناهم-

نَّةِ  وكان يجلس في بعض دروسهم وأنه كان يجالس العلماء ويحبهم وأنه برعايته للسُّ
ظهر منهم علماء كبار مشــهورون منهم صدر جهان الحنفــي ونظام الدين المراغي 
وغيرهــم)42( وكانت للعلامة الحــلي مناظراته وبحوثه مع قــاضي القضاة الخواجة 
نظام الدين المراغي، وقف عليها الســلطان، واطلّع على تلك العلمية والموضوعية 
والرصانــة التــي لم يعهــد مثلها فيما رأى وســمع مــن مناظرات تنــور عقله. ومن 
مدرسي هذه المدرســة شمس الدين محمد بن محمود الآملي صاحب كتاب )نفائس 
الفنــون(، كان في عصر الســلطان أو لجايتو محمد خدابنده مدرس الســلطانية وله 
مع القاضي عضد الإيجي مناظرات ومجادلات، كما أمر الســلطان، أيضا كبار علماء 
العامة بالحضور في المدرسة واستمرار للمباحثات الحرة السليمة بين المذاهب وممن 

كان في هذه المدرسة.
يبدو لنا وبصورة جلية عدد من الأمور منها:

مــة الحلّي كان وحده  1- أن عــدد مدرسي المدرســة كان محدودًا، ولو أن العلاَّ
لــوفى بالغرض، ويبدو أن رغبة الســلطان كانت تتجه صــوب النوعية لا الكمية.

ةً وإن مسألة التنقل فرضت نفسها على اختيار السلطان مَن يأنس بقربه. خاصَّ
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2-كان هنــاك تنــوع في مذاهب المدرســين، خاصةً أن المدرســة كانت تدرس 
المذاهب الفقهية الخمســة؛ لذا فمن الطبيعي أن يكون هذا التنوع قد فرض وجوده 

في المدرسة ومدرسيها.
3-تجلت مســألة أثارت الانتباه فضلًا عما عرفت به هذه المدرســة؛ لأن هناك 
أمرًا ســلطانيًّاا بالحضور شمل كبار العلماء الى المدرسة السيارة، ولسبب مهم يكمن 

في الرغبة والاهتمام بتنمية الحركة العلمية.

نشاط العلامة في المدرسة السيارة:

مة الحــلّي من فهم لطبيعة  لًا إن المهــارات التي تميز بها العلاَّ لابُــدّ من القول أوَّ
التحديات التي يواجهها الفكر الاسلامي والاتصال بالعلماء وطلبة العلم،ناهيك 
تحقيــق حالة التأثير بهم والعمل عــلى تحفيزهم، كل ذلك وغيره الكثير كان قد دفع 
به إلى أن يقبل مســتثمرًا كل لحظة من لحظات تواجده في المدرســة السيارة أو حتى 
في أوقات اســتقراره في المدرسة من خيامها الكرباســية إلى شكل ثباتها ببناء عامر. 
أخذ هذا النشــاط أوجه علميــة مختلفة ما بين التأليف للمصنفــات العلمية، ومنح 
الإجــازات العلمية لَمــن تتلمذ على يديه، وبــين التدريس لطلبة العلــم، مع إدارته 
وإشافــه للمدرســة كونه عميــدًا لهــا، وســنتناول في البحث كلَّ نشــاط من هذه 

الأنشطة:
لً: كتابة المؤلفات: أوَّا

مــة الحــلّي خــلال مدة إقامتــه في صحبة الســلطان قد ألــف له عدة  كان العلاَّ
كتب مثل كتاب منهاج الكرامة، وكتاب كشــف الحق، ورســالة نفي الجبر ورسالة 
حكمة وقوع النسخ، التي سأله عنها السلطان،وغيرها مما سنعرفه.)43(وقد حرص 
العلامة -  - على التأليف في الفقه والأصول وســائر حقول الثقافة الإســلامية، 
وكان يواصــل عمــل التأليف في الســفر في مصاحبة الملك، وقد فــرغ من جملة من 
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تأليفــه وهو في هذا الســفر. وقد وجد في أواخر بعض الكتــب وقوع الفراغ منه في 
المدرسة السيارة السلطانية في كرمنشاه)44(.)45( 

وسنذكرها حسب سنة تأليفها أو الفراغ منها، ومنها: 
1- نهج المسترشدين في أصول الدين

وهــو مجلد مختصر صنفه بالتماس ولده فخــر الدين وهو مرتب على 13 فصلًا 
لخص فيه المباحث الكلامية. وله شوح تُقارب التسعة. 

توجد نســخة من عصر المصنف المكتوبة عن نســخة خــط المؤلف وتم في 23 
صفرســنة )722هـــ( وذكر كاتبــه أن المصنف فرغ منــه ليلة 22 ربيع الأول ســنة 
)699هـــ( في الســلطانية. أولــه »الحمــد لله المنقذ مــن الحيرة والضلال والمرشــد 
إلى ســبيل الصــواب في المعــاش والمال... »على نســخة منه إجازة فخــر الدين ابن 
العلامة لناســخ النســخة وهو أبو الفتوح أحمد بن أبي عبــد الله بلكو بن أبي طالب 
الآوي تاريخهــا 21 رجــب )705هـ(. كما أن محمد بن أبي طالب الآوي قد نســخ 
هذا الكتاب في ذي الحجة ســنة )702 هـ(، وقرأها على المصنف فكتب له الســماع 
والإجازة بخطه في مســتهل رجب سنة )705 هـ(، ثم قرأها على فخر المحققين في 
سنة )705هـ( فكتب له الإناء بخطه)46(، ويوجد شح له باسم )معراج اليقين في 
شح نج المسترشدين في أصول الدين( لولد العلامة المصنف فخر المحققين محمد 
فرغ منه في سادس ربيع الأول )715 هـ( في بلدة السلطانية، فالشرح في حياة والده 

وهو حامل لتمام المتن. )47( 
2- منهاج الكرامة في خراسان سنة )709ه�(

مــة الحــلّي هــذا الكتــاب من أجــل الســلطان أولجايتــو محمد   صنــف العلاَّ
خدابنده)48(. إذ جاء بخطه بعد البســملة والصلاة عــلى محمد |:»أما بعد فهذه 
رســالة شيفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشف 
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مســائل المســلمين، وهي مســألة الإمامة التي يحصل بســبب إدراكهــا نيل درجة 
الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من 
غضب الرحمن، فقد قال رســول الله | : »مَنْ مات لم ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية« خدمت بها خزانة الســلطان الأعظم مالك رقاب الأمم ملك ملوك 
طوائف العرب والعجم مولى النعم ومســند الخير والكرم شاهنشاه المعظم غياث 
الحــق والملة والدين أولجايتو محمد خدابنده محمد خلد الله ســلطانه وثبت قواعد 
ملكــه وشــيد أركانه وأمــده بعنايته وألطافه وأيــده بجميل إســعافه وقرن دولته 
بالــدوام إلى يوم القيامة، قــد لخصت فيها خلاصــة الدلائل وأشت إلى رؤوس 
، وســميتها »منهــاج الكرامة في معرفة  لٍّ المســائل من غير تطويل ممل ولا إيجاز مُخِ
الإمامــة« والله الموفق للصــواب وإليه المرجع والمآب. ورتبتهــا على فصول«)49(. 
وختم الكتاب بـ»فرغت من تســويده في جمادى الأولى من ســنة تســع وســبعمائة 
بناحية خراسان وكتب حسن بن يوسف المطهر مصنف الكتاب، والحمد لله رب 

العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين«.
مة الحلّي  يتوضح لنا عدد من الأمورمنها: من كلمات العلاَّا

1-أن أول شيء بــدأ به العلامــة كتابه هو التعريف بما كتبه بشيء من الوضوح 
والدقة بأنه »رسالة شيفة ومقالة لطيفة«.

2- انتقل بعدها إلى ما سيتضمنه الكتاب من المطالب في أحكام الدين وأشف 
مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة.

3- كشــف العلامة السبب وراء إختيار موضوع الكتاب، بسبب إدراكها نيل 
درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص 

من غضب الرحمن.
4- بعدها وضح أن هذا الكتاب إنما صنفه لسلطان زمانه محمد خدابنده وكأنه 
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اســتوعب تمامًا ما تحتاجه تلك المرحلة من حاجة ملحة لتأليف مثل هكذا مؤلفات 
في ظل السلطان محمد خدابند.

5- لم يغفــل العلامة ذكر منهجيته في الكتابة وبأســلوب رصين بأنه لخص فيه 
خلاصة الدلائل وأشار إلى رؤوس المسائل من غير تطويل ممل ولا إيجاز مخل.

6- أعلن العلامة في ناية المطاف اســم الكتاب الذي كان قد انتقاه بالمزيد من 
الدقة، بعده كشف عن طريقة ترتيبه التي كانت على شكل فصول.

7- ختم كتابه بتوثيق تاريخ ومكان الفراغ منه.
3- الألف من كتا  الألفين الفارق بين الصدق والمين.

 إن كتــاب الألفين الفارق بين الصدق والمين كان قــد كتبه بالتماس ولده فخر 
المحققين ســنة )709 هـ(، ورتبه على مقدمة ومقالتــين وخاتمة، وأورد في المقالتين 
ألــف دليــل على إمامة أمير المؤمنــين × وألف دليل على إبطال شــبه المخالفين في 

جزأين، فرغ من أولهما في بلدة دينور)50( سنة )709 هـ()51(.
4- مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق ألفه لخزانة سعد الدين صاحب الديوان )ت 

710ه�(
ألــف العلامة هــذا الكتاب لخزانة ســعد الدين صاحب الديــوان - والظاهر 
أنه ســعد الدين الســاوجي وزير غــازان وأولجايتو -.)52(وقــد أشك العلامة ابنه 
فخر المحققين في إبراز النشــاط العلمي والفكري، فعلى ســبيل المثال لا الحصر أن 
كتاب مراصــد التدقيق ومقاصد التحقيق في المنطــق والطبيعي والإلهي. قد وضع 
عليه إجازة المصنف بخطه لشــمس الدين محمد بــن أبي طالب الآوي، كتبها له في 
الســلطانية في جمادى الآخرة ســنة )710 هـ( وعليه إجــازة فخر المحققين أيضًا في 

رابع جمادى الآخرة سنة )710 هـ()53(. 
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5- كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين 
مة الحلّي للسلطان محمد خدابنده في السلطانية)54(، سنة 710هـ، وقد  ألفه العلاَّ

فرغ من تسويده في المحرم)55(. 
مة الحلّي في مقدمة كتابه هذا، مانصه: »بسم الله الرحمن الرحيم الحمد   قال العلاَّ
لله القديــم القاهر العظيم القادر الحليم الغافر الكريم الســاتر الأول الآخر الباطن 
الظاهــر العــالم بمكنونات السرائــر الخبير بمســتودعات الضمائر المبــدع لأجناس 
الموجــودات من غير إحتياج إلى شيك ومــؤازر المخترع لأنواع الممكنات من غير 
افتقار معين ومظاهر. أحمده على إنعامه الغامر وأشكر فضله الزائد الزاخر والصلاة 
على سيد الأوائل والأواخر محمد المصطفى وعترته الأماجد الأكابر المعصومين من 

الصغائر والكبائر المؤيدين في الموارد والمصادر.
أما بعد: فإن مرسوم السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم ملك ملوك طوائف 
العرب والعجم شاهنشــاه المعظم راحم العبــاد ولطف الله في البلاد رحمة الله تعالى 
في العالمين وظل الله على الخلائق أجمعين محيي سنن الأنبياء والمرسلين باسط العدل 
وناشه ومميت الجــور ومدمره المؤيد من عند الله تعالى بالعنايات الربانية والممدود 
منه تعالى بالألطاف الإلهية ذي النفس القدســية والرئاســة الإنسية الواصل بفكره 
الثاقب إلى أســنى المراتب المرتقي برأية الصائب أوج الشــهب الثواقب المتميز على 
جميع البريــة بجودة القريحة وصــدق الروية أولجايتو خدابنده محمد ســلطان وجه 
الأرض خلــد الله ملكــه إلى يوم العــرض ولا زالت ألويته محفوفــة بالظفر والنصر 
ودولته محروسة من الغير إلى يوم الحشر والنشر رسم بوضع رسالة تشتمل على ذكر 
فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب »عليه أفضل الصلاة والســلام« فامتثلت ما 
رسمه وســارعت إلى ما حتمه ووضعت هذا الكتاب الموسوم بـ: )كشف اليقينفي 
فضائل أمير المؤمنين ×( على سبيل الإيجاز والاختصار من غير تطويل ولا إكثار. 
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فــإن فتــح باب ذلــك يؤدي إلى المــلال إذ لا حــصر لفضائله× كــما رواه أخطب 
خوارزم عن ابن عباس  قال: قال رسول الله | : لو أن الرياض أقلام والبحر 
مداد والجن حســاب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب × ومن 

يصفه النبي × بمثل ذلك كيف يمكن التعبير عن وصف فضائله«.)56( 
نستنتج من مقدمة كتا  كشف اليقين عدة استنتاجات ما منها:

مة الحلّي  1- نرجــح أن هــذا الكتــاب -وهــو في الواقع رســالة صنفهــا العلاَّ
للسلطان خدابنده، وهو سلســلة من تلك المصنفات التي صنفها له، وانجازًا آخر 

من إبداعات تأليفه، أغنى بها المكتبة الاسلامية. 
2- مــن الملفــت أنّ الســلطان هو الذي حدد هــذه المرة موضــوع التصنيف، 
فامتثل العلامة لما طلبه الســلطان، وكأنَّ الأخير كان بحاجة للاستزادة المعرفية من 

شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×.
مة الحلّي في هذه الرســالة عــن الإيجاز المخلّ بالمعنى والإطناب  3- ابتعد العلاَّ
الممل، ولعل ذلك نابعًا من حرصه الدقيق إلى تقريب الصورة للســلطان بشــكلها 

الشيق كما أنه علل استخدامه هذا الأسلوب لأنه × لا حصر لفضائله.
6- الرسالة السعدية 

كتبها ببلدة جرجان لســعد الدين محمد الساوجي الشهيد )711 ه ( )الرسالة 
الســعدية في أصول الدين وفروعه( ألفها للخواجه ســعد الدين الســاوجي محمد 
بن علي وزير الشــاه خدابنده و»الرسالة السعدية« باسمه وهى مرتبه على مقدمات 
أمــا المقدمة فيها ســبعة أصول ثــم مقصدين في كل منهما فصول ثــم خاتمة يختم بها 

الكتاب)57(.
مة الحلّي في ســفره هذه الرســالة السعدية التي في جواب سؤالين  وصنف العلاَّ
ســأل عنهما الخواجة رشــيد الدين فضــل الله الطبيب الهمذاني وزيــر غازان الذي 
اجتمــع به في ذلك الســفر.)58( وقــال في مقدمتها: »بســم الله الرحمــن الرحيم وبه 
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نســتعين الحمــد لله المتفضل بجعل الأنبياء واســطة بينه وبين عبــاده المنعم بإرداف 
الأوصياء لتهذيب طرق هدايته وإرشــاده المحسن بنصب العلماء الوارثين للأنبياء 
لإيضاح مراده مرشــد الإنسان إلى طريقي شــقوته وإسعاده، فالسعيد من أكثر من 
زاده وادخــر ليوم معاده، والشــقي مــن أهمل أمر آخرته ولم يســتوثق ليوم ميعاده، 
والصلاة على أكرم أنبيائه وأشف رســله وأمنائه محمد المصطفى الشــافع لمن شهد 
برسالته يوم لقاء ربه مخالفًا لمراده، وعلى آله المعصومين عن الزلل البالغين في تقويم 

المكلف وسداده.
أمــا بعد، فإن الله تعــالى لم يخلق العالم عبثًا بل لغايــة مقصودة وحكمة متحققة 

موجودةكــما قال تعــالى: ﴿ ے ے ۓ ۓ﴾)59(وقــال تعالى:﴿ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾)60( ثــم إنه تعالى نص عــلى الغاية بالتعيين، 
فقــال: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾)61( فيجــب عــلى كل مكلــف من 
إنســان الســعي في تحصيل المطلوب منه بقدر الإمكان ولمــا كان ذلك محالًا إلا بعد 
معرفتــه تعالى والنظر في ذاته ووصفه بما يســتحق من جلال صفاتــه وإتباع أوامره 
وامتثــال مراضيه واجتنــاب ما يكرهه والامتناع عن معاصيــه، وقد حرم الله تعالى 
على جميع العبيد ســلوك طريق التقليد بل أوجب البحث في أصول العقائد اليقينية 
وتحصيلها باســتعمال البراهين القطعية. فقد أوضحت في هذه الرســالة السعدية ما 
يجب عــلى كل حال إعتماده في الأصول والفروع على الإجمال، ولا يحل لأحد تركه 
ولا مخالفته في كل حال في مسائل معدودة ومطالب محدودة من غير تطويل ممل ولا 
إيجاز مخل برســم المولى: المخدوم الأعظم الصاحــب الكبير المعظم صاحب ديوان 
الممالــك شقًا وغربًا، بعدًا وقربًا، مالك الســيف والقلم، ملجــأ العرب والعجم، 
مــلاذ جميع طوائف الأمــم محيي رفات المــكارم والرممم ميت البــدع ودافع النقم. 
المؤيــد بالألطاف الربانية، المظفر بالعنايات الإلهية. خواجة ســعد الملة والدين أعز 
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الله بدوام دولته الإسلام والمسلمين، وشيد قواعد الدين ببقاء أيامه الزاهرة إلى يوم 
الدين، وقرن أعقابه بالنصر والظفر والتمكين، وختم أعماله بالصالحات، وأســبغ 
عليه جلابيب المسرات، وكساه حلل السعادات وأفاض عليه من عظيم البركات، 

ووفقه لجميع الخيرات، بمحمد وآله الطاهرين، صلوات الله عليهم أجمعين. 
وقبــل الخوض في المقصود لا بُدّ فيه مــن تقديم المقدمة الأولى في: الغرض من 
وضع هذه الرسالة لما كان الغرض من وضع هذا الكتاب معرفة طريق الحق، وسلوك 
نج الصدق وقد أوجب الله تعالى على العلماءإظهار نواهيه وأوامره وإيضاح مكنون 
سرايــره حيث قال عزّ مَنْ قائل: »إن الذيــن يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، 
من بعد ما بيناه للناس في الكتابأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون«. وقال تعالى: 

ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ ہ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾)62(.

 وقال رســول الله |: »مَن علم علمًا وكتمه ألجمــه الله يومَ القيامة بلجام من 
النار«؛ لذاوجب على كل عاقل إرشاد الناس إلى طريق الصواب لئلا يدخلوا تحت 
اللعن، الذي توعد الله تعالى به كاتم علم وبالخصوص قد قال |: إن الله لم يأخذ 
على المتعلمين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. فوجب علينا وضع هذه 
الرســالة الدالة على تصحيح أكثر العقائد اليقينية وتحقيق طرق صالح من المطالب 
القطعية في المســايل الأصولية المشــتملة على كيفية اتباع المســائل المجمع عليها من 
العبادة التي هي الصلاة والصوم عند كل المســلمين لتحصل براءة الذمة للمكلف 
بالقطع واليقين ويخلص من الظن والتخمين. فوضعت للمخدوم الأعظم خواجة 
ســعد الدين هذه الرســالة حســبة لله تعالى وطاعته لما افترضه الله حيث قال عز من 

ئې  ئې  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ          ئو  ئو  ﴿ئە  قائــل: 
ئى ئى ئى ی ی﴾)63( وقــال رســول الله |: »العلماء ورثة الأنبياء 
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»ولما كان من شــأن الأنبيــاء ^: الإنذار كذا يجب على وارثهم بحســب الإمكان 
والاقتدار، وجعلت ثوابها واصلًا إليه، أسبغ الله تعالى نعمته إليه«)64(. 

 وجاء في هذه النســخة من الرســالة »الحمد لله رب العالمين وصلاته على نبينا 
محمــد وآله الطاهرين وعترته الطيبين وصحبه الخيرين الفاضلين ســلام الله عليهم 
أجمعين. تم تحريره أواخر ربيع الثاني لسنة أربع وسبعين وسبعمائةفي حال الإحلال 

بقلعة أربيل صانا الله عن الزوال بمحمد وآله خير الآل«.)65( 
من المهم ذكره هنا هو أن هذه الرسالة تمتاز بأمور كثيرة، منها:

 امتازت بالاســتدلال المنطقي المبســط. تلتزم غالبا بعنصر المقارنة بين مختلف 
المــدارس في جميــع بحوثها كلامية كانــت أو فقهية. ناهيك عن منهجية ســليمة في 

قواعدها وأسلوب مشرق مبين في عروضه.
وأن فهرســة التقســيم حيث الرســالة بعد ذلك يمكن تقســيمها بتقسيم آخر 

يكون كالهيكل النظير لما اعتمده العلامة في عنونة موضوعاته وهو: 
أ - تمهيــد يضــم مجموعة المقدمات التي هي في معظم ما جاء فيها من المســائل 

الأصولية والتي يصار إليها عند الاستدلال الفقهي.
 ب - قســم العقائد وهو مركز الثقل فيها حيث: يبدأ بالمســألة الأولى وينتهي 

بانتهاء التاسعة 
ج - ثم قسم العبادات يبدأ بالعاشة، وينتهي بانتهاء الثانية عشرة.

 د - أخيًرا قســم الأخلاقيات يبدأ بذكر أفعال حميــدة وانتهى بانتهاء اصطناع 
المعروف.)66( 

7- كتا  الألفين الفارق بين الصدق والمين)67(
جرجــان )68(ســنة )712هـــ(. ذكــره في الخلاصة وكتبــه بالتــماس ولده فخر 
المحققــين – كما مر ســابقًا- وهــو مرتب على مقدمــة وألف دليــل في إثبات إمامة 
الأئمة ولا ســيما علي ×، بل في عصمتهم، وألــف دليل على إبطال إمامة الخلفاء، 
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وخاتمة، ولم يكن مرتبًا، فرتبه ولده فخر الدين والظاهر أن فخر المحققين لم يقع على 
بقية الكتاب عند ترتيبه فيه نصّ)69(.

 وقــد ورد مــا كتبه بيــده  »أما بعد: فــإن أضعف عباد الله تعالى الحســن بن 
يوسف المطهر الحلي يقول: أجبت سؤال ولدي العزيز محمد أصلح الله له أمر داريه 
كما هو برٌّ بوالديه، ورزقه أســباب الســعادات الدنيويــة والأخروية كما أطاعني في 
اســتعمال قواه العقلية والحســية وأســعفه ببلوغ آماله كما أرضــاني بأقواله وأفعاله 
وجمع له بين الرياســتينكما أنه لم يعصني طرفة عين من إملاء هذا الكتاب الموســوم 
ب كتــاب )الألفــين الفارق بــين الصدق والمين( فــأوردت فيــه من الأدلــة اليقينية 
والبراهــين العقلية والنقلية ألف دليل على إمامة ســيد الوصيين علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين× وألف دليل على إبطال شبه الطاعنين، وأوردت فيه من الأدلة على 
باقي الأئمة ^ ما فيه كفاية للمسترشــدين وجعلت ثوابه لولدي محمد وقاني الله 
عليه كل محذور وصرف عنه جميع الشرور، وبلغه جميع أمانيه وكفاه الله أمر معاديه 

وشانئيه وقد رتبته على مقدمة ومقالتين وخاتمة«)70(.
وم��ن هذه الأس��طر التي كتبه��ا العلامة  والتي تكش��ف لنا ص��ورة جديرة 

بالهتمام بين الشيخ الأ  وتلميذه البن نستنتج ما يأتي:
1- أن الكتاب ألف بطلب من إبنه فخر المحققين محمد.

مــة الحلّي إلى الصفــات النبيلة والخلق  2- أشــارت الكلــماتُ التي كتبها العلاَّ
العالي الذي تحلى به ولده من البر و الطاعة والرضا عنه بما قدمه من أقوال وأفعال.

مة الحلّي مــن الكثير من عبارات الدعــاء لولده بدأ من  3- لم تخــلُ كتابــة العلاَّ
الدعوة له بأصلاح أمر داريه، و الرزق له من أسباب السعادات الدنيوية والأخروية 
و الجمع له بين الرئاســتين وبلوغ آمالــه و الدعاء من الله تعالى أن يصرف عنه جميع 
الــشرور وأن بلغــه جميع أمانيه ويكفيــه الله أمر معاديه وشــانئيه. فهــذه العبارات 
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كشفت الرؤية عن عمق العلاقة بينهما وظهر ذلك الحنان من خلال هذا الأسلوب 
الرائع في التعبير.

مة  4- بعــد هذه الديباجة من الكلمات الرائعة في المعنــى والمدلول إنتقل العلاَّ
الحلّي إلى ما ســيتضمنه الكتاب من الأدلة اليقينية والبراهــين العقلية والنقلية ألف 
دليل على إمامة ســيد الوصيين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين × وألف دليل على 
إبطال شــبه الطاعنــين وأوردت فيه من الأدلــة على باقي الأئمة ^ مــا فيه كفاية 

للمسترشدين.
5-لم يغفــل العلامة التنويــه إلى المنهج العلمي الذي ســيكتب به هذا الكتاب 

والذي رتبه على مقدمة ومقالتين وخاتمة.
آخــر الموجود من كتاب الألفــين: »فهذا آخر ما أردنا إيــراده في هذا الكتاب؛ 
وذلك في غرة رمضان المبارك سنة )712هـ(، وكتب حسن بن مطهر ببلدة جرجان 

في صحبة السلطان الأعظم غياث الدين محمد أولجايتو خلد الله ملكه«)71(. 
فقــد جــاء بيده ما نصه: »فهذا آخر مــا أردنا إيراده في هــذا الكتاب من الأدلة 
الدالــة على وجوب عصمة الإمام ×وهي ألف وثمانية وثلاثون دليلًا وهو بعض 
الأدلــة، فإن الأدلة على ذلك لا تحصى وهي براهــين قاطعة لكن اقتصرنا على ألف 
دليــل لقصور الهمم عن التطويــل وذلك في غرة رمضان المبارك ســنة اثنتي عشرة 
وســبعمائة«.)72( وليــس الموجــود في النســخ المتداولة مــن الألف الثاني إلا يســيًرا 
يقــرب من نيــف وعشرين دليلًا، والظاهر أن فخر المحققــين لم يظفر ببقيَّةِ الكتاب 
عنــد ترتيبه، وأنه تلفــت كراريس منه طوال تلك المدة بعد وفاة والده. وعند تأليفه 

للكتاب كان في صحبة السلطان الأعظم غياث الدين محمد أولجايتو.
8- نهاية المرام في علم الكلام 

ألفــه في مدينة الســلطانية )712هـ(، لا بد من ذكر ما جاء على لســان العلامة 
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الحلي في بيان ما سيكتبه وطريقة كتابته ولمن كتبه إذ قال: »وأوجبوا على كلّ مكلّف 
بذل الوســع في تحصيل المعارف ليحصل الأمن مــن المخاوف، وذلك إنّما هو بعلم 
الــكلام فوجب معرفته عــلى الخاص والعام. وقد صنفّنا فيه كتبًا متعدّدة ومســائل 
مســدّدة. وقــد أجمع رأينــا في هذا الكتاب الموســوم ب ـ»ناية المــرام في علم الكلام« 
على جَمْــعِ تلك الفوائــد التي اســتنبطناها والنكت التي اســتخرجناها مع زيادات 
نســتخرجها في هذا الكتاب لطيفة ومعان حســنة شيفة لم يســبقنا إليها المتقدّمون 
ولا سطرها المصنفّون. ثمّ نذكر على الاستقصاء ما بلغنا من كلام القدماء ونحكم 
بالإنصاف بــين المتكلّمين والحكماء وجمعــت فيه بين القوانــين الكلاميّة والقواعد 
الحكميّة المشــتملة عليهما المباحث والنهاية. فكان في هذا الفن قد بلغ الغاية لأجل 
أعــزّ النــاس علّي وأحبَّهم إليَّ وهــو الولد العزيز محمّد رزقــه الله تعالى الوصول إلى 
أقــصى نايــات الكمال والارتقــاء إلى أعلى ذرى الجــلال وأيّده بالعنايــات الأزليّة 
وأمدّه بالسعادات الأبديّة وأحياهُ الله تعالى في عيش رغيد وعمر مديد بمحمّد وآلهِ 
الطاهريــن. وقد رتّبت هذا الكتــاب على مقدمة وقواعد مســتعيناً باللهّ لا غير فإنّه 

الموفق لكلِّ خير ودافع كلَّ ضير«)73(. 
»تــمّ الجــزء الأوّل من كتاب ناية المــرام في علم الكلام بحمــد اللهّ تعالى ومَنِّه 
ويتلوه في الجزء الثاني بعون اللهّ تعالى وتوفيقه الفصل الخامس في القســم الرابع من 
الكيفيات وهي الكيفيات النفســانية على يد مصنفّه العبد الفقير إلى اللهّ تعالى حسن 
بن يوســف المطهر الحلّي في الرابع عشر من شــهر ربيع الأوّل من ســنة اثنتي عشرة 
وســبعمائة بالسلطانية كتابةً وتصنيفًا والحمد للهّ وحده وصلّى اللهّ على سيّد المرسلين 
محمّد النبي وآله الطاهرين«.)74(وقد ذكر في آخر الكتاب الذي انتهى فيه إلى البحث 
في الإيمان والكفر ما هذا لفظه: »ومن أراد التطويل فعليه بكتابنا الكبير المسمى بـ: 
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ناية المرام في علم الكلام ومن أراد التوسط فعليه بكتابنا منتهى الوصول والمناهج 
وغيرهمــا من كتبنا. و إن الجزء الثالث الذي بأيدينا مبتور غير مؤرخ، ولكنه قدس 
سره صرح في إجازته للســيد مهنا بن ســنان المدني: خرج منــه أربع مجلدات. وقد 

كتب الإجازة عام 721هـ.)75( 
 للتعرف على أهمية الكتا  أكثر لبد لنا من تس��ليط الضوء على بعض الأمور 

المهمة، ومنها:
مة حددت أمــورًا كثيرة إنطلق من ديباجة في غاية البلاغة  1- إنَّ مقدمــةَ العلاَّ

منتقلًا إلى وجوب معرفة الخاص والعام المتعلق بعلم الكلام.
2-أشــار العلامة إلى أنه ســبق أن كتب في علم الكلام كتبًــا أخر، إلّا أنه عزم 
على أن يجمع ما اســتنبطه واســتخرجه من فوائد مع إضافات ليخرج هذا الكتاب 

إلى حيز الوجود.
3- إلى أنه جمع بين الشيء الذي لم يســبقه إليه المتقدمون ولا ســطره المصنفون 

مع دمج ما بلغه القدماء من الكلام فخرج الكتاب بتوليفة رصينة.
مة الحلّي بالحكم المنصف بين المتكلمين والحكماء عندما جمع من  4- التزم العلاَّ
كلام القدماء، وهو بذلك عزز الأمانة العلمية في النقل وأشار إلى الابتعاد عن الميل 

والهوى لرصانة العمل، وهذا منهج العلماء الحقيقيين.
مة الحلّي لابنه محمد. 5- إن هذا الكتاب صنفه العلاَّ

6- يضــع العلامةُ القارئ في تصانيفه أمام خطتــه في تصنيف الكتاب وكيفية 
تقسيمه وما سيحتويه.

7- تضمنت مقدمة العلامة إشــارات واضحة إلى القارئ اذا ما أراد التطويل 
فعليه بكتاب )ناية المرام في علم الكلام( ومن أراد التوســط فعليه بكتاب )منتهى 
الوصول(، و )المناهج (وغيرهما من كتبه.وهي إشــارة لطيفة منه في توجيه القارئ 

وتحديد مساره اختصارًا للوقت والمحافظة على الجهد.
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9- تذكرة الفقهاء 
مــة الحــلّي هــذا الكتــاب في أماكــن تراوحــت بــين الســلطانية  صنــف العلاَّ
والحلــة،وفي أوقات متباينة، في الســنوات ) 703هـ، 714هـــ، 716هـ،720هـ(، 
وقد صنفه بالتماس ولده محمد إذ جاء على لســانه: »بســم الله الرحمن الرحيم الحمد 
لله ذي القــدرة الأزلية والعزة الباهرة الأبدية والقوة القاهرة القوية والنعم الغامرة 
السرمدية والآلاء الظاهرة الســنية المستغني بوجوب وجوده عن الاتصاف بالمواد 
والصور النوعية والمقدس بكمال ذاته عن المشــاركة للأجســام والأعراض الفلكية 
ة واخــترع أجناس الموجودات  والعنصريــة، ابتدع أنــواع الكائنات بغير فكر ورويَّ
بمقتى حكمته العلية مكمل نوع الإنســان بــادراك المعاني الكلية ومفضل صنف 
العلــماء على جميع البرية وصلى الله عــلى أشف النفوس القدســية وأزكى الذوات 

المطهرة الملكية محمد المصطفى وعترته المرضية.
 إما بعد فان الفقهاء عليهم الســلام هم عمدة الدين ونقلة شع رســول رب 
العالمين وحفظة به فتاوى الأئمة المهديين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم 
ورثــة الأنبياء والذيــن يفضّل مدادهم على دماء الشــهداء، وقد جعل رســول الله 
| النظر إليهم عبادة و المجالســة لهم ســعادة وإقتفاء أثرهم ســيادة والاكرام لهم 
رضــوان الله والإهانة لهم ســخط الله فيجب على كل أحد تتبع مســالكهم وإقتفاء 
آثارهــم والاقتداء بهــم في إيرادهم واصدارهم واتباعهــم في إظهار شع الله تعالى 
وإبانة أحكامه وإحياء مراســم دين الله وإعلان أعلامه، وقد عزمنا في هذا الكتاب 
الموســوم بتذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء وذكر قواعد الفقهاء على أحق 
الطرائــق وأوثقها برهانًــا وأصدق الأقاويل وأوضحها بيانًــا وهي طريقة الامامية 
الآخذيــن دينهم بالوحي الإلهي والعلــم الرباني لا بالرأي والقيــاس ولا باجتهاد 



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

268

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

268

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

268268

مة الحليّ أساليب ووسائل العلاَّا

268

الناس على سبيل الايجاز والاختصار وترك الإطالة والآثار والاكثار وأشنا في كل 
مســألة إلى الخــلاف، واعتمدنا في المحاكمة بينهم طريــق الانصاف إجابة لالتماس 
أحب الخلق إلي وأعزهم علي ولدي محمد أمده الله تعالى بالســعادات ووفقه لجميع 
الخيرات وأيده بالتوفيق وسلك به نج التحقيق ورزقه كل خير ودفع عنه كل ضير 
واتاه عمر أمد مدًا ســعيدًا وعشــيًا هنيئًا وعنيدًا ووقاه الله كل محذور وجعلني فداه 
في جميــع الأمور ورتبت هذا الكتاب على أربع قواعــد والله الموفق والمعين القاعدة 

الأولى في العبادة »العبادات«، وهي تشتمل على ستة كتب الأول في الطهارة«.
تــم الجزء الثــاني من كتاب تذكــرة الفقهاء بحمــد الله ومنهه يتلــوه في الثالث 
بتوفيــق الله تعــالى المقصد الثالث في باقــي الصلوات والحمــد لله وحده وصلى الله 
على ســيدنا محمد وآله الطاهرين فرغت من تســويده في ثامن عشر شعبان من سنة 
ثلاث وســبعمائة، وكتب حسن بن يوسف بن مطهر مصنف الكتاب حامدًا مصليًا 
مســتغفرًا.)76( وتم الجزء الرابع مــن كتاب تذكرة الفقهاء بحمــد الله ومنهّ في رابع 
عشر المحرم سنة ست عشرة وسبعمائة. فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ 
ويتلوه في الجزء الخامس، كتاب الحج وكتب حســن بن يوســف بن علي بن المطهر 
الحلي مصنف الكتاب بالحلة، والحمد لله رَبّ العالمين وصلى الله على ســيد المرسلين 
محمــد النبــي وآله الطيبين الطاهريــن. وكتب بخطه طاب ثراه: تــم الجزء الخامس 
عــشر من كتــاب تذكرة الفقهاء بحمد الله تعالى على يــد مصنفه العبد الفقير إلى الله 
تعالى حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، في سادس عشر من ذي حجة سنة 
عشرين وســبعمائة بالحلة. ويتلوه بعون الله تعالى بحســن توفيقه لي الجزء السادس 

عشرة المقصد الثاني في باقي أقسام النكاح.
أمــا الجزء الســادس من كتاب تذكــرة الفقهاء فقد تَم بحمــد الله ومنه على يد 
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مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى حســن بن يوســف بن المطهــر الحلي أعانه الله على 
طاعته. وفرغ من تصنيفه وكتابته في ثاني عشري شهر ربيع الأول من سنة تسع عشرة 
وســبعمائة بالحلة ويتلوه في الجزء السابع بتوفيق الله تعالى: القاعدة الثانية في العقود 
وفيــه كتب: كتاب البيع، وفيه مقاصــد: الأول: في أركانه وفيه فصول، والحمد لله 
وحده وصلى الله على ســيدنا محمد وآله الطاهرين.)77( وأن الجزء الثامن من كتاب 
تذكــرة الفقهاء و الجزء التاســع وفيه فصول - على يد مصنفّــه العبد الفقير إلى الله 
تعالى حســن بن يوســف بن علي بن المطهّر الحلّي غفر الله تعالى له ولوالديه ولكافّة 
المؤمنين، ببلدة الســلطانيّة في سادس جمادى الاوُلى ســنة أربع عشرة وسبعمائة.)78( 
وقــد خــرج من كتاب تذكرة الفقهــاء إلى النكاح أربع عشر مــن مجلدات، فرغ من 
الجعالة وهو الجزء السادس عشر في السلطانية في3 من جمادى الأولى سنة 715 هـ، 

ومن الجزء الثالث عشر في السلطانية 16في جمادى الأولى سنة 716 ه . )79( 
10- منهاج الصّلاح في اختصار المصباح

 في الأدعية سنة 723 هـ وهو مختصر كتاب )مصباح المتهجّد( للشّيخ الطَّوسّي، 
فه بطلب من الوزير محمّد بن محمّد القوفهديّ ورتّبه على عشرة أبواب ثمَّ ألحق به  ألَّ
كتاب الباب الحادي عشر في أصول الدّين.)80( فإنّه فرغ منه في 11 شهر ذي الحجة 

عام 723 هـ حيث كان عمره خمسة وسبعين سنةً.)81( 
11- نهج الحق وكشف الصدق 

يقال عن كتاب »نج الحق وكشــف الصدق »كشف الحق ونج الصدق أيضًا 
مة الحلّي  في الســلطانية للســلطان خدابنــده في أصول الدين وفروعه  »ألفه العلاَّ
التــي ذهب المخالفــون فيها إلى خلاف ما هو منصوص في الكتاب الإلهي والســنة 

النبوية له شوح عديدة.)82( 
وقــد صنف هــذا الكتاب خشــية لله ورجاء ثوابــه وطلبًا للخــلاص من أليم 
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عقابــه بكتمان الحق وإرشــاد الخلق بعــد أن إجاب لطلب أولجايتــو الملك الباحث 
عــن الحــق كــما صرح بذلك المصنــف في مقدمة الكتــاب. وينبئ هــذا الكلام عن 
خطوات مؤلفه في الكتاب فقــد كانت خطوات الباحثين الفاحصين عن الحق غير 
المتعصبــين للرأي ولا المنحازيــن إلى عقيدة إبتداء ولم يطبق البرهــان على ما ارتآه، 
ولم يفحــص عن الدليل لعقيدته بل جعل رأيه وعقيدته تابعين للبرهان وخاضعين 
للدليل. فمشى مع الدليل أينما حداه خشية لله ورجاء ثوابه وخوفًا من أليم عذابه. 
والكتاب يشــتمل على ذكر أصول الدين وأســس العقائد الإسلامية، وذكر الأدلة 
عليهــا. ويحتوي على مباحث من أصول الفقه التي يبتني عليها إســتنباط الأحكام 
مة الحلّي الســلطان في عاصمته السلطانية  الشرعية في إطار الإســلام. و قد زارالعلاَّ
وأهداه له وجرت هنــاك مناظراته مع علماء المذاهب.)83( اذ كتب في مقدمته: »ولما 
ــاذ القليل الفائز بالتحصيل  كان أبناء هذا الزمان ممن إســتغواهم الشــيطان إلِاَّ الشَّ
حتــى أنكروا كثيًرا من الضروريات وأخطؤوا في معظم المحسوســات وجب بيان 
خطأهم لئلا يقتدي غيرهم به مفتعم البلية جميع الخلق ويتركون نج الصدق. وقد 
وضعنا هذا الكتاب الموسوم ب : »نج الحق وكشف الصدق »طالبين فيه الاختصار 
وترك الاكثار بل اقتصرنا فيه على مسائل ظاهرة معدودة ومطالب واضحة محدودة 
وأوضحت فيــه لطائفة المقلدين من طوائف المخالفين انكار رؤســائهم ومقلديهم 
القضايا البديهية والمكابرة في المشاهدات الحسية ودخولهم تحت فرق السوفسطائية 
وارتكاب الأحكام التي لا يرتضيها لنفسه ذو عقل وروية لعلمي بأن المنصف منهم 
إذا وقف على مذهب من يقلده تبرأ منه وحاد عنه وعرف أنه ارتكب الخطأ والزلل 
وخالــف الحق في القول والعمل، فإن اعتمدوا الإنصاف وتركوا المعاندة والخلاف 
وراجعوا أذهانم الصحيحة، وما تقتضيه جودة القريحة، ورفضوا الآباءوالاعتماد 
على أقوال الرؤســاء، الذين طلبــوا اللذة العاجلة وأهملوا أحــوال الآجلة، حازوا 
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القسط والدنو من الإخلاص وحصلوا بالنصيب الأسنى من النجاة والخلاص وإنْ 
أبوا إلاَّ استمرارًا على التقليد، فالويل لهم من نار الوعيد، وصدق عليهم قوله تعالى: 
﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾)84(. 
وإنــما وضعنا هذا الكتاب خشــية لله ورجاء لثوابه وطلبًــا للخلاص من أليم عقابه، 
بكتمان الحق وترك إرشــاد الخلق وامتثلت فيه مرســوم ســلطان وجه الأرض الباقية 
دولته إلى يوم النشر والعرض سلطان السلاطين وخاقان الخواقين مالك رقاب العباد 
وحاكمهــم، وحافظ أهل البلاد وراحمهم المظفر عــلى جميع الأعداء، المنصور من إله 
السماء المؤيد بالنفس القدسية والرياسة الملكية الواصل بفكره العالي إلى أسنى مراتب 
العلى، البالغ بحدســه الصائب إلى معرفة الشهب الثواقب غياث الملة والحق والدين 
أولجايتو خدابنــده محمد، خلد الله ملكه إلى يوم الدين، وقــرن دولته بالبقاء والنصر 
والتمكين وجعلت ثواب هذا الكتاب واصلًا إليه، أعاد الله تعالى بركاته عليه بمحمد 
مة الحلّي كتابه هذا بعبارة  وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين«)85(. وختم العلاَّ
مهمة: »وفيما أوردناه في هذا الكتاب كفاية لمن له أدنى تحصيل فكيف من يستغني عن 
كثير التنبيه بالقليل والله الموفق للصواب والمآب، وصلواته على سيدنا ونبينا وهادينا 
ومهدينــا محمد المصطفى وعلى ابن عمه ووصيه وعترته النجباء صلاة ينقد أولها ولا 
ينفــد آخرها تقصم بها ظهور الجاحدين، ويرغم بها أنوف المبطلين جعلنا الله وإياكم 

من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون«.

ثانيًاا: الشعر 

مة الحلّي أديبًا شــاعرًا، ماهرًا وله بعض الأشعار ببلدة أردبيل، وهي  كان العلاَّ
تدل على جودة طبعه في أنواع النظم أيضًا. ولما وصل بيده كتاب منهاج السنة الذي 

هو رد على كتابه منهاج الكرامة قال مخاطبًا ابن تيمية:
ــم الورى ــا عل ــم كلم ــتَ تعل ــو كن ــم ل العال ــقَ كل  ــرتَ صدي لص ا  ــرًّ ط
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ــعَ مَنْ  ــت إنَّ جمي ــت فقل ــن جهل ــم لك ــس بعال ــواك لي ــلاف ه ــوى خ  يه
ولــه  أيضا شــعر كتبه إلى العلامة الطــوسي  في صدر كتابته وأرســله إلى 

عسكر السلطان خدابنده مسترخصًا للسفر إلى العراق من السلطانية:
مــقــامــي  تــقــتــضــي  ــي تــقــتــضــي الــرحــيــلامــحــبــتــي  ــت ــال  وح
أقضي لــســت  خــصــمــان  ـــذان  ــلا ه ــي أم أن  ــــوف  خ ــهــمــا  ــن ــي  ب
ــامٍ ــص ــت اخ ـــي  ف ـــــزالان  ي ــــك الجــمــيــلاولا  ــى نــــرى رأي ــت  ح

و قــد نظم قصيدة عــلى قافية التاء يؤكد فيها أثر العلم النافع في الدنيا والآخرة 
ويحث ولده على بذل الوسع في طلبه وتعليمه لمستحقيه، مطلعها)86(:

ــا أجبت ــو  ل ــك  دعوت ــدي  ول ــا  ــا أي ــو عقلــت ل ــك  ــه نفع ــا في ــى م  إل
مة الحــلّي كان مقلًا فيه بالرغم من قريحته الشــعرية   بخصــوص الشــعر فالعلاَّ
الجميلــة وإســلوبه البلاغــي،ولم يأت للشــعر إلاَّ في بعــض المناســبات، فهو عالم 

موسوعي لم يترك فناً من فنون المعرفة إلاَّ وقد طرقه من قريب أو بعيد.

ثالثًاا: تلاميذ المدرسة السيارة والإجازات العلمية

مــة الحلّي عدد غير قليل مــن العلماء وطلبة  مــن الطبيعــي أن يلتف حول العلاَّ
العلم الذين رافقوه في رحلته في المدرســة السيارة،أو أولئك الذين سمعوا بوجوده 
في هــذا المصر أو ذاك فأخذوا يدرســون عليه وأجازهم على هــذه القراءة والتلمذة 
لا ســيما وقد تخرج من هذه المدرســة طلاب كثر في جميع العلوم وبرعوا واشتهروا، 
ونحن لا يسعنا في هذه الصفحات الغور في هذا الموضوع بتفاصيل أعدادهم وذكر 

أساميهم، ولكن نذكر بعضهم:
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1- شرف الدين الحسين بن محمد العلوي الحسيني الطوسي
إجازة ســنة 704 ه  مختصرة على ظهر كتاب )إرشــاد الأذهان( الذي هو بخَِطِ 
الُمجازِ، تاريخها آخر ذي الحجة ســنة 704 هـ.)87(كتب نســخة من كتاب الارشــاد 
لشــيخه العلامة 28 من شــهر رمضان ســنة 704 هـ في الحلة وقرأها على المصنف 
مة الحلي بخطه على ظهر الارشــاد  فكتب له إجازة عليها.)88(وله إجازة كتبها العلاَّ
الــذي بخط المجاز مختصرة تاريخها آخر ذي الحجة ســنة 704هـ.)89( جاء في أولها: 
قرأ هذا الكتاب السيد الأجل الأوحد العالم الفقيه الفاضل الحسيب النسيب مفخر 
الســادة والأشاف زين آل عبد مناف شف الملة والدين منتصف ذي الحجة ســنة 

704 هـ.)90( 
2- إج��ازة أحمد بن أبي عبد اللهَّا بلك��و بن أبي طالب بن علي، جمال الدين أبي الفتوح 

الآوي ابن بلكو ).. كان حيًا 723 ه� ( 
تفقّــه هذا العالم على مذهب الإمامية وقــرأ الأصُوليْن ومهر في الأدب. وأجاز 
مة الحلّي ســنة 705هـ وقال في وصفه: الفقيــه، العالم، المحقّق المدقّق. وقرأ  له العلاَّ
مة الحلّي كتاب نج المسترشــدين في أُصول الدين  على فخر المحققين محمد بن العلاَّ
مة وولده الفخر إجازة على كتاب مبادئ الوصول  مة. وكتب له كلٌّ من العلاَّ للعلاَّ
مة. وســار ابن بلكو إلى الســلطانية وإلى  إلى علــم الأصُــول في أُصول الفقــه للعلاَّ
أصفهان ونســخ بخطَّه عددًا من الكتب. و كان بأصفهان في ســنة ثلاث وعشرين 

وسبعمائة.)91( 
كما نسخ كتاب تبصرة العلامة بخطه وعلى ظهرهذه النسخة إجازة المصنف + 
له بخطه الشريف وهذه صورته: قرأ علي هذا الكتاب الشيخ العالم، الفقيه الفاضل 
المحقق المدقق ملك العلماء، قدوة الفضلاء رئيس المحققين، جمال الملة والدين نجم 
الاســلام والمســلمين أبو الفتوح أحمد بن الســعيد المرحوم أبي عبد الله بلكو بن أبي 
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طالب بن علي الآوي - أدام الله توفيقه وتسديده وأجل من كل عارفة حظه ومزيده 
- قراءة مهذبة تشــهد بكمالــه وتدل على فضله وتعرب عن جلالــه وقد أجزت له 
رواية هذا الكتاب عني لمن شاء وأحب. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن 
يوســف بن المطهر مصنف الكتاب في شــهر رجب من سنة خمس وسبع مئة حامدًا 

مُصليًا مُستغفرًا. )92( 
وقــد كتــب كتاب )مبادئ الوصــول إلى علم الأصول( وفرغ من النســخ في 
21 شــهر رمضان سنة 703 هـ، ثم قرأها على المصنف، فكتب له بخطه في أولها: 
قــرأ علي هذا الكتاب الشــيخ العلامــة الفقيه العــالم المحقق المدقق ملــك العلماء 
قــدوة الفضلاء رئيس الأصحاب مفخر جمال الملة والحق والدين، عماد الاســلام 
والمســلمين أبو الفتوح احمد ابن الشــيخ الأجل بلكو، وقد أجــزت له رواية هذا 
الكتاب وغيره من مصنفاتي ورواياتي لمن شاء وأحب. ثم قرأها سنة 705هـ على 
فخر المحققين ابن المصنف فكتب الإناء في نايته في 21 رجب سنة 705 هـ، ثم 
قرأها ســنة 705 هـ على فخر المحققين ابن المصنف فكتب الإناء في نايته في 21 

رجب ســنة 705 هـ.)93( 
خلال تتلمذ هذا العالم ونشاطه تبين جملة من الأمور، منها:

1- إن حرص ابن بلكو ورغبته في الاستزادة من علوم العلامه الحلي قد شجعه 
إلى طرق أكثر من مصنف من مصنفات شيخه هذا أمثال كتاب مبادئ الوصول إلى 

علم الأصول، ونج المسترشدين في أُصول الدين، و كتاب تبصرة العلامة.
2- لقــد أُجيز ابن بلكــو على تلك الكتب التي نســخها وقراءها على مصنفها 
وهــو بذلك قد قطع أشــواطًا ربما لم يقطعها غيره من حيث نســخ الكتاب بنفســه 
ثــم القراءة على مصنفه فالإجازة عليه منه، وهــذا بطبيعة الحال تطلب وقتًا اقتى 

بموجبه المصاحبة للشيخ مما زاده معرفة.
مة  3- يبدو أن ابن بلكو قد أعجب بشكل كبير بروح الفريق الذي شكله العلاَّ
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الحــلّي مع ولده فخر المحققين مما جعله لايكتفــي بتلك الإجازات التي أخذها من 
العلامــة، وإنــما أراد أن يضيف عليها من ولــده الفخر، علمًا أنَّ هــذه الإجازة من 
لا  مة وولده شــكَّ الأخــير كانت في عهد أبيــه العلامة، ممَّا يدفعنا إلى القول إنَّ العلاَّ
وحدةً علميةً متكاملة، لاسيما أن العلامة كان قد صحب ابنه ومن الرائع أن يشركه 

في تدريس طلبة العلم من العلماء معه.
3- اجازة الخواجة رشيد الدين علي بن محمد الرشيد الآوي 

مة   فقيه شــيعي قرأ رسالة الحســاب للخواجة نصير الدين الطوسي على العلاَّ
، وله منه إجازة وصفه فيها شيخه بالفقيه الكبير)94(. وتاريخ  الحسن بن المطهّر الحليَّ

إجازة العلامة له في شهر رجب سنة 705 هـ، هي إجازة مختصرة)95(.
4- الشيخ تقي الدين إبراهيم بن الحسين بن علي الآملي

مة الحلّي كتابه   العــالم الامامي تقي الدين الآملي.)96( فقــد قرأ الآملي على العلاَّ
)إرشــاد الأذهــان إلى أحكام الِإيــمان( في الفقه، وحصل منه في ســنة 709هـ على 
إجــازة بروايتــه ورواية غيره مــن مصنفاته ومروياتــه وغير ذلك. وقــرأ الكتاب 

المذكور أيضًا على فخر المحققين وكتب له شــيخه إجازة بروايته.
وهذه صورة إجازة العلامة له: قرأ علي هذا الكتاب الموســوم بارشاد الأذهان 
إلى أحكام الايمان في الفقه الشيخ العالم الفاضل الزاهد الورع أفضل المتأخرين تقي 
الديــن إبراهيم بن الحســين الآملي أدام الله تعالى أيامه وحفظــه قراءة بحث وإتقان 
وســال في أثنــاء قراءته وتضاعيف مباحثه عما أشــكل عليه في فقــه الكتاب فبينت 
لــه ذلك بيانًا واضحًا وأجزت له رواية هــذا الكتاب وغيره من مصنفاتي ورواياتي 
وإجازاتي وجميع كتب أصحابنــا المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين على الشروط 
المعتــبرة في الإجازة، وكتب الحســن بن يوســف بن المطهر في المحرم ســنة 709هـ 

حامدًا مصليًا. 
وصــورة إجازة ولده فخر المحققين له هكذا: قرأ علي الشــيخ الأجل الأوحد 
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العــالم الفاضــل الفقيــه الورع المحقــق رئيس الأصحــاب تقي الديــن إبراهيم بن 
الحســين بن عــلي الآمــلي أدام الله فضله وأمتــع ببقائــه الدين وأهله كتاب إرشــاد 
الأذهــان إلى أحكام الإيمان تصنيف والــدي، أدام الله أيامه من أوله إلى آخره قراءة 
مطلع عــلى مقاصده عارف بمصادره وموارده باحث عــن دقائق أغواره غير قانع 
بدون الوقوف على حقائــق أسراره، مناقش على الألفاظ المتضمنة للعقائد مطالب 
لما لا يرتاب فيه من الدلائل والشــواهد فأخبر مشــمرًا عن ســاق الاجتهاد مشيًرا 
إلى ما عليه الاعتماد وإليه الاســتناد فأخذ ذلك ضابطًا لعيونه وغرره جامعًا لمتبدده 
ومنتــشره وأجزت له رواية الكتاب عن والــدي المصنف أدام الله أيامه فليرو ذلك 
متى شــاء وأحب لمن شاء وأحب محتاطًا لي وله وكتب العبد الفقير إلى الله الغني به 
ن ســواه محمد بن الحسن بن يوســف بن علي بن المطهر الحلي في ثاني عشر شهر  عمَّ
رمضان المبارك ســنة 706هـ، والحمد لله وحده، وصلى الله على ســيدنا محمد النبي 

الأمين وآله الطيبين)97(.
لا بُــدّ مــن الاشــارة إلى أن هــذه الذهنية المشــتركة بــين العلامة وولــده فخر 
المحققين، قد دفعت تلاميذهم لخوض تجربة التتلمذ عليهما في الوقت نفســه، فعلى 
الرغم من التتلمذ على العلامة أخذ هذا الشــيخ التتلمذ على فخر المحققين بالرغم 
من وجــود العلامة عــلى قيــد الحياة،والملفت أكثر أنه قــرأ الكتاب عليهما إرشــاد 
الأذهان إلى أحكام الإيمان، ولم تكن الفترة الزمنية ببعيدة ) 706 - 709هـ(.وهذا 
ما يجعلنا نقول إن العلم الثر والطريقة المميزة دفعت بطلبة العلم عدم اســتثناءعلم 
إلاَّ والتتلمذ والاستزادة على يديه  وإن كان الكتاب نفسه والوقت قريب بين قراءة 

وأخرى. ولا بُدّ من قول مايلي من الأمور:
1-أشارت الاجازة إلى طبيعة التعامل بين العلامة وطلبته ممن أجازهم إذ ذكر 

فهذا العالم الذي أجازه قد قرأ الكتاب، لكن ماهي صورة وطبيعة هذه القراءة؟ 
2- إن هذه القراءة المتقنة اســتدعت من هذا الطالب أن يسأل عما أشكل عليه 
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مــن أمــور علمية خلال القــراءة فلم يكن مــن العلامة إلا أن يجيبه على تســاؤلاته 
مباشة وبصورة واضحة.

3- الملفــت للانتباه أن هــذا العالم الطالب قد قرأ الكتاب نفســه على المصنف 
وعلى ولده وحصل على إجازة الاثنين معًا إلا أن طريقة الأخذ والقراءة اختلفت من 
العلامة إلى والده فخر المحققين إذ أشار الأخير إلى أنه قرأ عليه الكتاب من أوله إلى 
آخره، ونوع القراءة هنا إنما هي قراءةمطلع على مقاصده عارف بمصادره وموارده 
باحــث عن دقائق أغواره غير قانع بدون الوقــوف على حقائق أسراره مناقش على 

الألفاظ المتضمنة للعقائد مطالب لما لا يرتاب فيه من الدلائل والشواهد.
ولم يُشر فخر المحققين إلى أنه ســأل أو أشــكل عليــه شيء من معارف الكتاب 
مة الحلّي. ولعل ذلك يدفعنــا إلى القول إن هذا العالم الذي  كما هــو الحال عند العلاَّ
تتلمــذ عــلى علمين مثل العلامة وولده كان من الــذكاء في أخذ مايريده من العلوم 
وبالطريقــة التي تمكنه من أخذ مايريده منهما بحيث يعرف إمكانيات وقدرات كلًا 
منهــما لذا درس الكتاب نفســه عليهما لكن بطريقة مختلفة مما جعله يســد ما ينقصه 

بطريقة رائعة أبعدته عن الملل لقراءة الكتاب نفسه مرة أخرى.
5- الشيخ عز الدين الحسين بن إبراهيم بن يحيى السترآبادي 

مة الحلّي كتاب )شائع الإســلام في مســائل   فقيــه إماميّ محقّق. قرأ على العلاَّ
، وحصــل منه على إجــازة مختــصرة برواية هذا  الحــلال والحــرام( للمحقّــق الحليَّ
، تاريخها في الثامن والعشرين من صفر ســنة  الكتاب وغيره من كتب المحقّق الحليَّ

708هـ )98(.
6- تاج الدين محمود بن المولى زين الدين محمد ابن القاضي عبد الواحد الرازي

مة الحلّي إجازة مختصرة كتبها له على ظهر شائع الإسلام في أواخر   أجازه العلاَّ
شهر ربيع الأول سنة 709 هـ بالبلدة السلطانية )99(.
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وصورة الإجازة »إســتخرت الله وأجزت للشــيخ العالم الفقيه الكبير الفاضل 
العلامة أفضل المتأخرين ولســان المتقدمين، مفخر العلــماء قدوة الأفاضل، رئيس 
الأصحــاب تاج الملــة والحق والدين، محمود بن المولى الإمام الســعيد العلامة زين 
الدين محمد ابن المولى الســعيد القاضي ســديد الدين عبد الواحــد الرازي أدام الله 
تعــالى إفضاله وأعز إقبالــه، وختم بالصالحات أعماله، وبلغــه الله تعالى في الدارين 
آماله، جميع مصنفات شــيخنا الإمام الســعيد العلامة نجم الدين أبي القاسم جعفر 
بن الحسن بن ســعيد مصنف هذا الكتاب وجميع رواياته عني عنه قدس الله روحه 
فليرو ذلك لمن شاء وأحب. وكذا أجزت له أدام الله إفضاله جميع مصنفات علمائنا 
الماضين رضوان الله عليهم أجمعين وجميع ما صنفته وأنشأته ورويته وأجيز لي روايته 
في جميع العلوم العقلية والنقلية، فليروواذلك محتاطا لي وله. وكتب العبد المفتقر إلى 
الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر في أواخر شهر ربيع الاخر سنة تسع وسبعمائة 
بالبلدة السلطانية حماها الله تعالى من جميع الآفات والحمد لله وحده وصلى الله على 

سيدنا ومولانا محمد النبي وآله الطاهرين«.)100( 
7-  قطب الدين محمد بن محمد الرازي)ت 776ه�(

إجازة للشيخ قطب الدين محمد بن محمد الرازي البويهي في ناحية ورامين)101(
ســنة 713هـ. وهو محقق فاضل جليل من تلامذة العلامة فقد أجاز ه العلامة على 
ظهــر القواعد. وهــو صاحب شح المطالع والشمســية وشح الــشرح على ظهر 
القواعــد بخــط قطــب الدين وعليهــا البلاغ إلى كتــاب الوصايا مــن الجزء الأول 
والبــلاغ عــلى بعض كتاب النــكاح من الثاني. قرأ عــليَّ هذا الكتاب الشــيخ العالم 
الكبــير الفقيه الفاضل المحقق المدقق، ملــك العلماء والأفاضل، قطب الملة والدين 
محمــد بن محمــد الرازي أدام الله أيامــه قراءة بحث وتدقيق وتحرير وتحقيق وســأل 
عن مشــكلاته واستوضح معظم مشــتبهاته، فبينت له ذلك بيانًا شافيًا وقد أجزت 
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لــه رواية هذا الكتاب بأجمعــه ورواية جميع مصنفاتي ورواياتي ومــا أجيز لي روايته 
وجميع كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين بالطرق المتصلة مني إليه 
مفليرووا ذلك لمن شــاء وأحب على الشروط المعتــبرة في الإجازة، فهو أهل لذلك 
أحسن الله تعالى عاقبته. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن مطهر 
الحلي مصنف الكتاب في ثالث شعبان المبارك من سنة ثلاث عشرة وسبعمائة بناحية 

ورامين، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين.
قال ابن مكي: وقد نقلت على هذا الكتاب شــيئًا من خطه من حواشي الكتاب 
الذي قرأه على المصنف وفيه حزاز بخطه أيام اشتغاله عليه علامتها.)102( وأخذ الفقه 
مة الحسن ابن المطهّر الحليَّ وقرأ عليه وأخذ عن القاضي عبد  عن شيخ الامامية العلاَّ
الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشافعي المعروف بالعضُد.)103(فهو يروي عن 
جماعة من فطاحل العلم من الفريقين العامة والخاصة. وكفى في كون مولانا العلامة 
مة الحــلّي قد كتب إجازته  قــدس سره من أئمــة العلوم العقلية )104( ويبــدو انّ العلاَّ
لقطب الدين في ناحية ورامين بعد أن فرغ من تأليف بعض كتبه في مدينة »سلطانية« 

من أعمال زنجان)105(.)106( 
8- شمس الدين محمد بن أبي طالب الآوي 

محمــد بــن أبي طالب بن الحاج محمد الطبيب شــمس الديــن الآوي. وهو من 
أصحاب السّــلطان علّي بن مؤيّد ملك خراســان.)107(ومن أكابــر أهلها المتأخّرين 
وكان من الصلحاء والفضلاء والمقرّبين عند ملك خراسان السلطان علّي بن المؤيّد 
وبالتماســه صنفّ الشــيخ الأجلّ العالم الربّاني الشهيد السعيد - قدس الله روحه - 
كتاب اللمعة الدمشقية وأرسله إلى السلطان المذكور. وكان فاضلًا جليل القدر من 

مشائخ الشهيد.)108( 
 كتب الآوي كتاب نج المسترشــدين في أصــول الدين. الذي هو مجلد مختصر 
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مة الحلّي بالتماس ولده فخر الدين وهو مرتب على 13 فصلا لخص فيه  صنفه العلاَّ
المباحث الكلامية وله شوح عديدة. وكانت كتابة محمد بن أبي طالب الآوي هذه 
في ذي الحجة سنة 702هـ وقرأها على المصنف فكتب له السماع والإجازة بخطه في 

مستهل رجب سنة 705 هـ)109(.
مة الحلّي على نســخة مــن كتابه مراصد التدقيــق في رابع جمادى  وأجــازه العلاَّ
الثانية ســنة 710 هـ في السلطانية، ووصفه بالفقيه الفاضل المحقق المدقق، وأجازه 

فخر الدين ابن العلامة في تلك النسخة أيضًا بالتاريخ نفسه. )110(
وجاء في هذه الإجازة: قرأ على هذا الكتاب مراصد العالم الفقيه الفاضل الكبير 
العلامة المحقق الدَيِن ملك العلماء شمس الدين محمد بن أبي طالب الآوي أدام الله 
إفضاله وأعز إقباله قراءة بحث وإتقان ومعرفة وإيقان وسألني عن مباحثه الكلامية 
وقد أجزت له رواية هذا الكتاب وغيره عنى فليروواذلك لمن شــاء وأحب. كتب 
العبــد الفقير إلى الله تعالى حســن ابن يوســف بن المطهر الحــلي مصنف الكتاب في 
رابع جمادى الأولى سنة عشر و سبعمأة بالسلطانية حماها الله تعالى، وصلى الله عليه 
سيدنا محمد وآله الطاهرين )111(، علمً إن كتاب مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق 
في المنطــق والطبيعي والإلهــي )112(، مراصد التدقيق ومقاصــد التحقيق في المنطق 
والطبيعي والإلهي ذكره المصنف في الخلاصة. عليها إجازة المصنف بخطه لشمس 
الدين محمد بن أبي طالب الآوي، كتبها له في السلطانية في جمادى الآخرة سنة 710 
هـــ، وعليها إجازة فخر المحققــين أيضًا في رابع جمادى الآخرة ســنة 710هـ)113(، 
وإجــازة المصنف بخط لشــمس الدين محمد بن أبي طالــب ابن الحاج محمد الآوي 
كتبها له في الســلطانية في جمادى الآخرة ســنة 710هـ وعليها إجازة فخر المحققين 
مة  ابن المصنف له أيضا في رابع جمادى الآخرة سنة 710 هـ.)114( وقد أجاز له العلاَّ
الحلّي وابنــه فخر المحقّقين محمد ســنة710 هـ بمدينة الســلطانية، وكان الفخر قد 

أجاز له من قبل سنة 705 هـ.)115( 
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9- محمد بن إبراهيم الحسيني الدشتكي )116(الشيرازي 
كتب محمد بن إبراهيم الحسيني الدشتكي الشيرازي كتاب قواعد الأحكام في 
معرفة الحلال والحرام للعلامة الحلي وهو تلميذ المصنف ســنة 713هـ في المدرســة 
السيارة بالسلطانية سنة 713هـ، ففي نايته: وفرغ المنتسخ من الأصل يوم الثلاثاء 
الثاني والعشرين من ربيع الأول 713 هـ بالســلطانية، شــيد الله أركان دولة بانيها 
في المدرســة الشريفة الإيلخانية المسماة بالســيارة خلد الله ملك منشيها ثم قابله مع 
الأصل وصححه عليه وكتب: »بلغت المقابلة وقد بالغت في تصحيحه غاية وسعي 
وقوتي والحمد لله وحده. وكتب محمد بن إبراهيم الحسيني غفر الله له. ثم قرأه على 
المصنف فكتب له بخطه في أوله قرأ علي الســيد العالم الفقيه الكبير الفاضل الزاهد 
الورع العلامة أفضل المتأخرين لسان المتقدمين مولانا ملك الأئمة والفضلاء صدر 
الدين محمد بن إبراهيم الدشــتكي. هذا الكتاب قراءة مهذبة مرضية تشهد بفضله 
وتــدل على نبله وتعرب عن فطانته وتنبئ عن جودة قريحته وبحث في أثناء قراءته. 
عنــد مباحثته عما أشــكل عليه من فقه الكتاب فبينت لــه ذلك وغيره من مصنفاتي 
وقــراءاتي وجميــع ما أمليتــه ورويته وأجيــز لي روايته من كتب أصحابنا الســابقين 

رضوان الله عليهم أجمعين«.)117(
ولنسلط الضوء على أكثر الأمور فاعلية في المدرسة السيارة، منها:

1- حــرص طلاب المدرســة الســيارة ومنهم العــالم الدشــتكي أن يندمج في 
مة الحلّي  حركتهــا العلميــة بطريقة ملفتة للانتباه. اذ قام بنســخ كتاب شــيخه العلاَّ
)قواعــد الأحــكام في معرفة الحلال والحــرام(، ولعل هذا أمــر طبيعي، لكن المهم 
ذكره أنه لم يكتف بالنسخ،بل عمل على مقابلته مع أصل الكتاب ومن ثَمَّ تصحيحه.

2- كان الدشــتكي من الاهتــمام بعمله هذا، أن كرس جُــلَّ طاقته وما يمكنه 
لإكمال عمله بطريقة متقنة.
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3- تابع العالم الدشــتكي قراءة الكتاب على مصنفه،فما كان من الأخير إلّا أن 
أثنى عليه غاية الثناء، لفطنته ونبله وجودة قريحته.

4- لم تكــن قراءتــه مجرد قــراءة عادية بل بحــث خلالها عما أشــكل عليه من 
فقــه الكتاب، وكعــادة العلامة فإن أمثال هكذا طلبة كان يســعد بهم فيجيبهم على 

أسئلتهم ويوضح ما أشكل عليهم.
10- فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف الحلي )ت 771 ه  (

مة الحــلّي، وكان يثني عليه   تربــى فخر المحققين محمــد في أحضان والده العلاَّ
كثيًرا. وقد ألف عددًا من كتبه بالتماســه كما صرح بذلك في مقدماتها ومنها: كتاب 
»الألفــين في إمامة أمــير المؤمنين« و التذكرة والارشــاد والقواعد. وله وصية له في 
آخــر القواعد. وقد أثنى عليه جملة من المشــايخ بأبلغ عبارات الثناء منهم الشــهيد 
الأول وكان من تلامذته.اشــتغل على والده بالفقــه والأصول وبحث المنطق وقرأ 
أكثــر تصانيفــه. ولما توجه إلى الحضرة الســلطانية على عزم الإمامــة كان في خدمته 
وذلــك ســنة )710 هـ(. وهو كريم الأخــلاق فصيح العبارة مليح الإشــارة، وله 
ذهــن حاد وخاطر نقاد وفخر الدين ذو الفخر الفخم، والعلم الجم والنفس الأبية 

والهمة العلية.
 كان فخــر المحققــين بمحــضر والــده عنــد التقائــه بالشــاه محمــد خدابنــده 
واستبصار»تَشّيُع«الشــاه على يديــه وكان بمنزلته العلمية إلى حــد كان يناقش آراء 
والده ويحاوره، وربما صار ذلك سببًا لعدول والده عن بعض آرائه. و له آثار فقهية 
وأصوليــة وكلاميةوأغلبها شوح وحواش على كتــب والده منها: إيضاح الفوائد 
في شح القواعد: وقد نقلنا آراءه الفقهية من كتابه هذا وحاشــية الإرشــاد،وشح 
مة والــده عندما كانا  كتــاب مبــادئ الوصول.)118(ولفطنتــه وحدّة ذهنــه أن العلاَّ
مع السّــلطان خدابنده مصاحبين له في الأســفار والاحضار، كان ذلك السّــلطان 
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يتوضّــأ للصلاة قبل وقتها ومى عليه زمــان على هذه الحالة، فدخل عليه العلامة 
يومًاوســأله قائــلا: أعد كلّ صلاة صلَّيتها عــلى ذلك المنوال، فلــمّا خرج من عنده 
دخل عليه فخر المحقّقين فسأله أيضًا عن تلك المسألة، فقال له: أعد صلاة واحدة، 
وهــو أوّل صلاتك عــلى ذلك الحال، وذلك انّك لّما توضّــأت لها قبل دخول وقتها 
وصلَّيتهــا بعد دخوله كانت فاســدة، فصارت ذمّتك مشــغولة بتلك الصّلاة فكلَّما 
توضّــأت بعد تلك الصّلاة كان وضــوؤك صحيحًا بقصد اســتباحة الصّلاة؛ لأنّ 
ذمّتك مشــغولة بحسب نفس الأمر. ففرح بذلك السّلطان، فأخبر العّلامة - رحمه 

اللهَّ - بقول ولده فاستحسنه ورجع عن قوله إلى قول فخر المحقّقين)119(.
11- محمد بن محمود الطبري

تلميذ للعلامة نســخ كتــاب شح مختصر ابن الحاجب في ســلطانية زنجان في 
ربيع الثاني سنة 704 هـ.)120( 

12- المولى زين الدين علي السروي الطبرسي
له إجازة منه على ظهر القواعد.)121( 

13- السيد جمال الدين الحسيني المرعي الطبرسي الآملي 
 له إجازة منه بعد أن قرأ عليه الفقيه.)122( 
14- الشيخ أبو الحسن محمد السترابادي 

 له منه إجازة كتبها له على ظهر القواعد وإجازة للمولى زين الدين النيسابوري، 
وله منه إجازة كتبها له على ظهر الجوهر النضيد في شح منطق التجريد.)123( 

لقد كشــفت هذه اللقاءات عن مســتوى الشــيخ وتلاميذه وقابلية كل منهم. 
وعــن طريق ذلك أصبح التلاميذ امتدادًا لشــيوخهم محتفظــين بمنهاج طريقتهم، 
ن بعضهــم طريقته ومنهجه الخاصــين به. إلا أنم اهتمــوا إهتمامًا بالغًا بما  وإن كَــوَّ
حققه شــيوخهم، فأخذوا يســتقصون إجازاتهم والبحــث في مصنفاتهم ويبذلون 
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جهودًا لإظهار مقدرتهم ولنيل الحظوة عند شــيوخهم، وهذا واضح في الِإجازات 
التي منحها هؤلاء الشيوخ لتلاميذهم)124(.

الخاتمة
مة الحلّي أن يؤســس فريق عمل و ويديره بــكل تفاصيله ابتداءً   اســتطاع العلاَّ
من علاقته بالســلطان وإمكانية تبنيه مقترح بتأســيس المدرسة السيارة إلى الاهتمام 
ــا وعلميًّاا.خصوصًا أن هذا  بكل ما يحتاج إليه من دعم وإســناد هذه المدرســة ماديًّا
التأسيس اعتمد في جوهره على فريق علمي امتلك فطنة ومهارة مميزتين كيف وقد 

مة الحلّي أبرز ملامحه. رسم العلاَّ
 فكرة مبدعة أن تكون هناك مدرسة متنقلة تصحب السلطان في ترحاله وحتى 

استقراره، وأن يوفر السلطان ما يحتاجه العلامة لمدرسته السيارة.
مة الحلّي قد هدفّ من تأســيس هذه المدرسة لدراسة   ومن المفيد ذكره أن العلاَّ

العلوم الدينية والبعض الآخر من العلوم، ما يتعلق أو يكمل العلوم الدينية.
مة الحلّي إلى إســتخدام إســلوب في غاية الجمال مــن حيث الفاعلية  عَمَدَ العلاَّ
دَ لدى  ا بمقدرته العلمية، ســواءً كان ذلك الإيمان قد تولَّ المثمــرة مما حقق إيمانًا قويًّا
الســلطان أو العلــماء ممن كانوا يتوافدون عليه ؛ للدراســة والحصــول على إجازاته 
العلمية، ليس هذا فحسب بل أعطى العلامة من اهتمامه الشيء الكثير لكل أولئك 
لم يهمــل تقديــره لهم بلا اســتثناء، ولعل ذلــك كان واضحًا في اســتجابته السريعة 
لما طلبه الســلطان من تأليف للمصنفــات، أو التماس ابنه،أو تلــك العبارات التي 

جاءت في إجازاته العلمية للعلماء.
مة الحلّي بالعديد من علماء العامة، ومن غير مذهبه وممن يخالفوه   استعان العلاَّ
ليُِدَرِســوا في المدرسة الســيارة، والملفت للاهتمام أنّ هؤلاء العلماء كانت لهم قاعدة 
مة الحلّي  علميــة رصينة في مذاهبهم، ولعل الدافع الى ذلك كان نابعًا من رغبة العلاَّ
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في تكريس روح التجديد والمســامحه في الفريق الذي يعمل في المدرسة وقد انعكس 
ذلك على مجمل الحركة الفكرية الإسلامية.خصوصًا إن العلامة كان يتمتع بالكثير 

من حضور الشخصية وقوة التأثير الذي يجعل من يعمل معه يطيعه ويحبه.
مة الحلّي كان يعي وســائله جيدًا التي عرف  وليس بعيــدًا عن الحقيقة أن العلاَّ
بها من وعي متســامح ومقدرة علمية وكفاءة إدارية وقوة إقناع إلى آخره، مما عُرِفَ 
عنه كل ذلك كان جزءً لا يتجزأ من شــخصيته، التي سعى لتوظيف هذه الوسائل 
لتحقيــق الكثــير مــن التواصل الــذي انعكس بدوره عــلى مجمل الحركــة الفكرية 

الإسلامية.
أظهــرت الإجــازات العلميــة للعلامة الحــلي كأن كل عالم مــن أؤلئك الذين 
أجازهــم كأنه الطالب الوحيد عنده،إذ حظي طالب العالم هذا بالكثير من الاهتمام 
والرعاية بالرغم من شــدة انشغال العلامة بالتأليف والتدريس وغير ذلك، إلا أنه 

عزز روح الاهتمام بتلاميذه، وكأن الواحد منهم هو أهم من الاخرين.
مة الحــلّي ولَدّت الاندفاع الشيء الكثير في  إنّ ســعة الرؤية التي عُرِفَ بها العلاَّ
نفــوس طلبته بإذكاء دافع الانجــاز في افئدتهم واطــلاق روح الابداع في عقولهم، 
فأخذوا يقرأون وينســخون ويشرحون مؤلفات شــيخهم وكأنم في ورشة فكرية 

عليهم أن ينجزوا ويبدعوا،فأضافوا بذلك ما أمكنهم للمكتبة الإسلامية. 
مة الحلّي في مؤلفاته على مواضيــع مختلفة ومتنوعة وفقا لما أملته  لقــد ركز العلاَّ
طبيعة الظروف وحاجتها، لذا فقد جاءت عناوينها ومضمونا لخدمة تلك المرحلة 

التاريخية وما بعدها، فكانت معيناً لا ينضب لطلبة العلم. 
 ولأجل تقديم صورة واضحة عن نشــاط العلامة في المدرســة السيارة نجده 
قــد قدم ذلــك النشــاط الناصع الــدؤوب متنقلًا بــين تأليف الكتــب، وتدريس 
التلاميــذ، ومنــح الإجازات كل ذلك والمدرســة متنقلة بين الأمصــار و هذا من 

الأســباب التي أدت إلى ازدياد نشــاط العلامة.
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والأمر الآخــر الذي نود التنويه إليه هو أن هذا النشــاط انعكس على تلاميذه 
فأخــذوا ينســخون كتبه ويقرأونا عليه ويســألون عما أشــكل عليهــم، ويمنحون 

الإجازة من شيخهم العلامة، ومن العلامة وابنه فخر المحققين معًا.
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الهوامش
_____________

إيضاح الاشتباه 36 – 41مقدمة المحقق، ( 1)
نج الحق وكشــف الصدق 8- 6 مقدمة 
المحقــق ؛ أمل الآمل في ذكــر علماء جبل 
عامــل 2 / 350؛ ريــاض المســائل 2 / 

 .84
اللمعــة ( 2) شح  في  البهيــة  الروضــة 

وللمزيــد  80؛   –  73 الدمشــقية1/ 
ينظرالرجــال 119 ؛ عمــدة الطالــب في 
– 334؛   333 طالــب  أبي  آل  أنســاب 
خاتمة المستدرك 2/ 466 – 471؛ شح 

تبصرة المتعلمين 1/ 20 – 22.
 القاموس المحيط، 23/1.( 3)
389؛،القامــوس ( 4)  /  4 العــرب  لســان 

المحيط 54/2؛،تاج العروس 560/6.
 النهاية ونكتها 1/ 158؛ رياض المسائل ( 5)

الفقهــاء  طبقــات  موســوعة  ؛   78  /2
.340 – 339/2

 مراغــة: بالفتح، والغــين المعجمة: بلدة ( 6)
مشــهورة عظيمــة أعظــم وأشــهر بــلاد 

أذربيجان. معجم البلدان 5/ 93.
النهاية ونكتهــا 1 /157 – 185؛ شح ( 7)

نج البلاغة 1 /9.
 كيــف رد الشــيعة غزو المغــول 187 – ( 8)

.190
منتهــى المطلب في تحقيق المذهب 3/ 60 ( 9)

المتعلمــين  تبــصرة  شح  -61المقدمــة؛ 
مة  24/1 – 25؛وللمزيــد ينظــر: العلاَّ
الحــلّي جمــال الدين الحســن بن يوســف 

المطهر263-94.
 الشاكري المؤتمرات الثلاثة 93.( 10)
مجمــع الفائدة في شح إرشــاد الأذهان ( 11)

.23 – 22/1
 سورة البقرة:156.( 12)
إرشاد الأذهان 1 / 137 – 138.( 13)
المصدر نفسه 1/ 128؛ منتهى المطلب ( 14)

3/ 53 المقدمــة ؛ شح تبصرة المتعلمين 
الكتابوالحديــث  في  لمحــات  55؛   /  1

والمذهب 200.
 كيف رد الشــيعة غــزو المغول 146 – ( 15)

.147
 المصدر نفسه 236 – 239.( 16)
 إرشاد الأذهان 1/ 129.( 17)
 كيف رد الشــيعة غــزو المغول 254 – ( 18)

.255
 أثــر علــماء الحلــة في النشــاط الفكري ( 19)

ببلاد الشام من القرن السادس إلى أواخر 
القرن الثامن الهجريين 22.

تاريــخ الجامعــات الإســلامية الكبرى ( 20)
العــصر  في  بغــداد  مــدارس  62؛  ص 

العباسي13-10.
 رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في ( 21)

غرائب الأمصار 20.
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 الحركــة الفكريــة في العــراق في القرن ( 22)
السابع الهجري 70.

كرباســية: الكربــاس فــارسي معرب، ( 23)
بكسر الــكاف. والكرباســة أخص منه. 
والجمــع الكرابيس، وهي ثياب خشــنة.

الصحاح تاج اللغة 3/ 970
النهايــة ونكتهــا 1 / 157 ؛ الكوراني، ( 24)

كيــف رد الشــيعة غــزو المغــول 236 – 
239

 نج الحق وكشف الصدق 32 – 36.( 25)
 العين 2/ 58.( 26)
 لسان العرب )عمد(.( 27)
 المخصص 1 ق2 )السفر الثاني(/162.( 28)
نج الحق وكشف الصدق 32 – 36.( 29)
 المصدر نفسه32 – 33.( 30)
 منتهى المطلب 12/3 –13 المقدمة.( 31)
 تبصرة المتعلمــين في أحكام الدين 7 – ( 32)

.8
كيف رد الشــيعة غزو المغــول 149 – ( 33)

.150
 تبصرة المتعلمــين في أحكام الدين 7 – ( 34)

.8
 منتهى المطلب 3 /60 - 61 المقدمة.( 35)
 تبصرة المتعلمين في أحكام الدين7 – 8 ( 36)

المقدمة..
 منتهى المطلب 3 /60 - 61 المقدمة.( 37)
 المصدر نفسه 32 – 33.( 38)

 نج الحق وكشــف الصدق 32 – 36؛ ( 39)
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين 7.

تشــيع در تســنن ) التشــيع مــن رئــى ( 40)
التسنن( 359.

– 149؛ ( 41)  148  / العارفــين2  هديــة   
طبقــات  موســوعة  /32؛   6 الأعــلام 

الفقهاء 14ق2/ 1065 – 1066.
 كيف رد الشيعة غزو المغول 244.( 42)
المصدر نفسه 188 – 190.( 43)
 مدينــة قرب دينور عــلى ثلاث مراحل ( 44)

منها. تاج العروس 8/ 13.
160؛ ( 45)  –  158  /  1 ونكتهــا  النهايــة 

رياض المسائل 2 / 78 – 79.
115 - 116؛ ( 46) إرشــاد الأذهــان 1 / 

الذريعة 24 / 424.
 الذريعة 21 / 237.( 47)
 مجمــع الفائدة 1 / 22 – 23؛ كيف رد ( 48)

الشيعة غزو المغول188 – 190.
 منهاج الكرامة27 – 29.( 49)
 دينــور: مدينــة من أعــمال الجبل قرب ( 50)

قرميسين. معجم البلدان 545/2.
 الذريعة2 / 298 – 299.( 51)
مة الحلّي185.( 52) مكتبة العلاَّ
84؛ ( 53)  –  83  /  1 الأحــكام  قواعــد   

الذريعة 300/20.
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مجمــع ( 54) ؛   99  /  1 الأذهــان  إرشــاد   
مــة  الفائــدة 1 / 22 – 23؛مكتبــة العلاَّ

الحلّي250.
المصدر نفسه 493.( 55)
 كشف اليقين 1 – 3.( 56)
مة الحلّي ( 57)  الذريعة7 / 219؛ مكتبة العلاَّ

.25 – 24
كيف رد الشــيعة غزو المغــول 188 – ( 58)

.190
 المؤمنون:114( 59)
 الانبياء:16( 60)
 الذاريات:56( 61)
 البقرة:174( 62)
 التوبة:122 ( 63)
 الرسالة السعدية 2 - 8.( 64)
 المصدر نفسه 166.( 65)
 المصدر نفسه 22 – 24.( 66)
 المين:يعني الكذب. العين 388/8.( 67)
 جُرجــان: مدينة مشــهورة عظيمة بين ( 68)

طبرســتان وخراســان. معجــم البلــدان 
.119/2

 قواعد الأحكام1 / 54 – 55.( 69)
 الألفــين في إمامة أمــير المؤمنين علي بن ( 70)

أبي طالب × 21 – 22.
– 160؛ ( 71)  158 النهايــة ونكتهــا 1 /   

رياض المســائل 2 / 78 – 79؛ كيف رد 
الشيعة غزو المغول 188 – 190.

 الألفــين 454؛كيــف رد الشــيعة غزو ( 72)
المغول 188 – 190.

 ناية المرام في علم الكلام 1 / 5 – 6.( 73)
 المصدر نفسه 1 / 629.( 74)
رسائل ومقالات 353 – 355.( 75)
 تذكرة الفقهاء 3 / 367.( 76)
 المصدر نفسه 9 / 454.( 77)
 تذكرة الفقهاء 13 / 85.( 78)
مة الحلّي96.( 79)  مكتبة العلاَّ
 منتهى المطلب 3/ 43.( 80)
 غاية المراد في شح نكت الإرشــاد 1 / ( 81)

40 المقدّمة ؛ أمل الآمل 2/ 85.
 الذريعة 14 / 161.( 82)
 نج الحق وكشف الصدق 32 – 36.( 83)
(84 )
البقرة:166( 85)
 نج الحق وكشف الصدق 37 – 38.( 86)
(87 ) ،148  –  143  / الشــيعة1  مختلــف 

إرشاد الأذهان 1 / 166.
 إرشاد الأذهان1 / 48.( 88)
194،تبــصرة ( 89)  /1 نفســه  المصــدر   

المتعلمين في أحكام الدين7 – 8.
 الذريعة 177/1.( 90)
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مة الحلّي 35.( 91)  مكتبة العلاَّ
 قواعــد الأحــكام 1/ 29؛موســوعة ( 92)

طبقات الفقهاء 8 / 20 – 21.
 خاتمة المستدرك 2 / 17.( 93)
 الذريعــة 1/ 176،ص235؛ مكتبــة ( 94)

مة الحلّي169 - 170. العلاَّ
فهرســت منتجــب الديــن92؛ بحــار ( 95)

الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
الأطهار102/ 255 ؛موسوعة طبقات 

الفقهاء 8 /264.
 إرشــاد الأذهان1 /47؛ الذريعة 1/ ( 96)

.177
 موسوعة طبقات الفقهاء8 / 9.( 97)
مختلــف ( 98) /28؛   1 الأحــكام  قواعــد 

الشيعة 1 / 28؛أعيان الشيعة 2 / 134 
– 135؛ موسوعة طبقات الفقهاء 8 / 

.9
 إرشاد الأذهان 1 / 47 ؛ الذريعة 1/ ( 99)

177؛موسوعة طبقات الفقهاء8 / 82.
 إرشاد الأذهان1 / 46 – 47.( 100)
 بحار الأنــوار104 / 142؛ وينظر: ( 101)

الذريعة 1 / 178.
ورامين: بليدة من نواحي الري قرب ( 102)

زامين متجاورتــين في طريق القاصد من 
الــري إلى أصبهان، بينها وبين الري نحو 

ثلاثين ميلا. معجم البلدان 5 /370.
 بحار الأنوار 104 / 138 – 142؛ ( 103)

أمــل الآمــل 2 / 300 – 301؛ خاتمــة 
المستدرك 2 / 351 – 352.

 موســوعة طبقات الفقهاء 8 / 226 ( 104)
.228 –

 شح إحقاق الحق1 /87 -98.( 105)
 زَنْجان: بلد كبير مشهور من نواحي ( 106)

الجبــال بــين أذربيجــان وبينهــا، وهــي 
قريبــة من أبهر وقزويــن. معجم البلدان 

.152/3
 موســوعة طبقات الفقهاء 2 / 339 ( 107)

.340 –

 النجعة في شح اللمعة1 / 13.( 108)
 أمل الآمل247/2.( 109)
قواعد الأحكام1 / 95 – 98.( 110)
 إرشــاد الأذهــان 1 /103 ؛ تراجم ( 111)

الرجال1 / 483.
 شح إحقاق الحق1 / 63 - 64.( 112)
 إرشاد الأذهان1 / 103. ( 113)
 المصدر نفسه 103/1.( 114)
مة الحلّي185.( 115) مكتبة العلاَّ
 موسوعة طبقات الفقهاء 8 / 270.( 116)
 دشــتك: قريــة مــن قــرى أصبهان.( 117)

معجم البلدان 2/ 456
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مــة الحلّي ( 118)  الطباطبائــي، مكتبــة العلاَّ
.138 – 137

 الموســوعة الفقهية الميسرة 2 / 477 ( 119)
.478 –

 الرســائل الفخرية في معرفة النية 10 ( 120)
.13 –

 إرشاد الأذهان 1 / 94.( 121)
السروي، بالتســكين، نســبة إلى سرو ( 122)

أردبيــل مــن أذربيجان. معجــم البلدان 
.204/3

 إرشاد الأذهان 46/1 – 47.( 123)
مرعــش: مدينة في الثغور بين الشــام ( 124)

وبلاد الروم. معجم البلدان 5/ 107.
 إرشاد الأذهان 1 /46 – 47.( 125)
المصدر نفسه 1 / 47. ( 126)
 أثرمدينــة الحلة على الحياة الفكرية في ( 127)

العراق )من القرن السادس وحتى القرن 
الثامن الهجريين( 444.



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

292

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

292

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

292292

مة الحليّ أساليب ووسائل العلاَّا

292

المصادرُ والمراجعُ
القرآنُ الكريمُ

1-أثر علــماء الحلة في النشــاط الفكري ببلاد 
الشــام من القرن الســادس إلى أواخــر القرن 
الثامن الهجريــين، هناء كاظم خليفة الربيعي، 
رسالة ماجستير منشورة، الجامعة المستنصرية، 

كلية التربية، 2002م.
2- أثر مدينة الحلة في الحياة الفكرية في العراق 
)مــن القرن الســادس وحتــى القــرن الثامن 
الهجريين(، هناء  كاظم خليفة الربيعي، بابل، 

2012 م.
  2-الأعــلام : خــير الديــن الــزركلي، ط5، 

بيروت- 1980 م.
3-أعيان الشــيعة ،  الأمين :الســيد محســن، 
تحقيــق وتخريــج : حســن الأمــين، بــيروت، 

د.ت.
4-)كتاب( الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي 
بــن أبي طالب ×، العلامة الحــلي، الكويت، 

1985م.
5- أمل الآمل  في ذكر علماء جبل عامل، الحر 
العامــلي : محمد بــن الحســن )ت 1104هـ(، 
تحقيق : الســيد أحمــد الحســيني،قم المشرفة-  

1962م.
6 -إيضاح الاشــتباه: العلامة الحلي، الحســن 
بن يوســف بــن المطهر )ت 726هـــ( ، تحقيق 

الشيخ محمد الحسون، قم المشرفة، 1411هـ.

7-بحــار الأنوار الجامعة لــدرر أخبار الأئمة 
الأطهار: محمد باقر المجلي )ت 1111هـ(، 

ط2، بيروت، 1983م.
8-تاج العروس من جواهر القاموس: السيد 
محمد مرتى الزبيدي )ت 1205هـ(، تحقيق 

علي شيري، بيروت، 1994م.
9-تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى: محمد 
عبــد الرحيــم غنيمــة، دار الطباعــة المغربية، 

تطوان، 1953 م.
الديــن:  أحــكام  في  المتعلمــين  10-تبــصرة 
العلامــة الحــلي، تحقيق الســيد أحمد الحســيني 
والشيخ هادي اليوسفي، طهران، 1368 ش.

11-تذكــرة الفقهــاء: العلامة الحــلي، تحقيق 
مؤسســة آل البيــت ^ لإحياء الــتراث، قم 

المشرفة، 1414هـ.
12-تراجم الرجال: السيد أحمد الحسيني، قم 

المشرفة، 1414 هـ.
رئــى  مــن  )التشــيع  تســنن  در  13-تشــيع 
التسنن(: الســيد محمد رضا المدرسي اليزدي، 
نقلــه إلى العربيــة عبــد الرحيم الحمــراني، قم 

المشرفة، 1426هـ.
الأحــكام:  معرفــة  في  المــرام  14-تلخيــص 
العلامــة الحــلي، تحقيــق هــادي القبيــي، قم 

المشرفة، 1421هـ.
15-الحركــة الفكريــة في العــراق في القــرن 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

293

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

293

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

293293

أ.د. هناء كاظم خليفة

293

السابع الهجري: محمد مفيد راضي آل ياسين، 
الدار العربية للطباعة، بغداد، 1979م.

16-خاتمة المســتدرك: ميرزا حســين النوري 
الطــبرسي، تحقيــق مؤسســة آل البيــت ^ 

لإحياء التراث، قم المشرفة، 1415 هـ.
17-الذريعــة الى تصانيــف الشــيعة : محمــد 
محســن آقــا بــزرگ الطهــراني، ط3، بيروت، 

1983 م.
18-الرجــال: تقــي الديــن الحســن بن علي 
بــن داود الحلي )ت 740هـــ(، تحقيق وتقديم 
الســيد محمد صادق آل بحــر العلوم، النجف 

الأشف، 1972م.
19-رحلة ابن بطوطة المســماة تحفة النظار في 
غرائب الأمصار: محمد بــن عبد الله بن محمد 
بــن إبراهيم اللــواتي الطنجي المعــروف بابن 
بطوطــة )ت 779هـــ(، شح طــلال حرب، 

ط3، بيروت، 2002م.
20- الرســالة الفخريــة في معرفة النية: محمد 
بن الحســن بــن المطهر الحلّي، المعــروف بفخر 
المحققين )ت  771هـــ(، تحقيق صفاء الدين 

البصري، مشهد، 1411 هـ.
21-الرسالة السعدية: العلامة الحلي، إخراج 
وتعليق وتحقيق عبد الحســين محمد علي بقال، 

قم المشرفة، 1410هـ.
جعفــر  الشــيخ  ومقــالات:  22-رســائل 

السبحاني، قم المشرفة 1419 هـ.

اللمعــة  شح  في  البهيــة  23-الروضــة 
الدمشــقية: زيــن الدين علي الجبعــي العاملي 
المعروف بالشهيد الثاني )ت 965هـ(، تحقيق 

السيد محمد كلانتر، قم المشرفة، 1398هـ.
24- رياض المسائل: السيد علي الطباطبائي، 
تحقيق مؤسســة النشر الإسلامي، قم المشرفة، 

1412هـ.
الله  نــور  الســيد  الحــق:  إحقــاق  25-شح 
الحســيني المرعــشي )ت 1019هـــ(، تعليــق 
النجفــي،  المرعــشي  الديــن  الســيد شــهاب 
تصحيح السيد إبراهيم الميانجي ، قم المشرفة، 

د.ت. 
ضيــاء  آقــا  المتعلمــين:  تبــصرة  شح   -26
العراقــي ، تحقيق الشــيخ محمد الحســون، قم 

المشرفة، 1414 هـ.
27- شح نــج البلاغة ، ابن ميثم البحراني: 
كــمال الدين ميثــم بن عــلي )ت 679هـ(، قم 

المشرفة، 1362 ش.
28-الصحــاح تاج اللغة وصحــاح العربية: 
إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري )ت 393هـ( 
تحقيق أحمد عبد الغفور العطار، ط4، بيروت، 

1956م.
29-العلامــة الحلي جمــال الدين الحســن بن 
يوســف المطهر )ت 726هـــ(: د. محمد مفيد 

آل ياسين ، الحلة، 2008 م.
30-عمدة الطالب في أنســاب آل أبي طالب: 
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أحمد بن علي الحســيني المعروق بابن عنبة )ت 
828هـــ(، تحقيق وتصحيح محمد حســن آل 
الطالقاني، ط2، النجف الأشف، 1961 م.

31-العين: الخليل بن أحمــد الفراهيدي )ت 
175هـــ(، تحقيــق د. مهــدي المخزومي ود. 

إبراهيم السامرائي، قم المشرفة، 1409 هـ.
32-غاية المراد في شح نكت الإرشاد: محمد 
بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول )ت 
786هـ(، تحقيق رضا المختاري ، قم المشرفة، 

1414هـ.
33- فهرســت منتجب الدين: علي بن بابويه 
)ت 585هـ(، تحقيق سيد جلال الدين محدث 

الأرموي، قم المشرفة، 1366 ش.
34-القامــوس المحيــط: محمــد بــن يعقوب 

الفيروزآبادي )ت 817هـ(، بيروت، د.ت.
35-قواعد الأحــكام: العلامة الحلي، تحقيق 
المشرفــة،  قــم  الإســلامي،  النــشر  مؤسســة 

1413هـ.
36 -كشــف اليقــين: العلامة الحــلي، تحقيق 

حسين الدرگاهي، طهران، 1991م.
37 -الكنى والألقاب: الشيخ عباس القمي، 

تقديم محمد هادي الأميني، طهران، د.ت.
38 -كيــف رد الشــيعة غزو المغول: الشــيخ 

علي الكورانّي العاملي ، الحلة، 2006 م.
39-لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم ابن 

منظــور الإفريقي )ت 711هـ(، قم المشرفة، 
1405 هـــ.

40 -لماذا اخترت مذهب أهل البيت: الشيخ 
محمد مرعــي الأنطاكــي، تحقيق الشــيخ عبد 

الكريم العقيلي، قم المشرفة، 1417 هـ.
41 -لمحات في الكتاب والحديث والمذهب: 
الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني، طهران،  

1404هـ.
42-مجمع الفائدة في شح إرشــاد الأذهان : 
المحقق أحمد بن محمد الأردبيلي )ت 993هـ(، 
تحقيق الحاج آغا مجتبــى العراقي وزميليه، قم 

المشرفة، 1398هـ. 
43 -مختلف الشــيعة : العلامــة الحلي، تحقيق 
مؤسسة النشر الإســلامي، ط2، قم المشرفة، 

1413هـ.
 44 -المخصص: علي بن إســماعيل بن سِيده 
الأندلــي )ت 458هـــ(، تحقيق لجنــة إحياء 

التراث العربي، بيروت، د.ت.
45 -مدارس بغداد في العصر العباسي: عماد 
عبــد الســلام رؤوف ، مطبعــة دار البصري، 

بغداد، 1966 م.
: حســن  الشــيعة  أعيــان  46-مســتدركات 

الأمين، بيروت، 1987 م.
47-معجــم البلدان: شــهاب الدين أبي عبد 
الله ياقــوت بن عبد الله الرومي البغدادي )ت 

626هـ(، بيروت، 1979 م.
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48- مكتبــة العلامــة الحــلي : الســيد عبــد 
آل  مؤسســة  إعــداد  الطباطبائــي،  العزيــز 
المشرفــة،  قــم  الــتراث،  البيت^لإحيــاء 

1416 هـ.
حســين  :الحــاج  الثلاثــة  49-المؤتمــرات 

الشاكري، قم المشرفة، 1418 هـ.
المذهــب،  تحقيــق  في  المطلــب  -منتهــى   50
العلامــة الحــلي، تحقيق قســم الفقــه في مجمع 

البحوث الإسلامية، مشهد ،1412هـ.
 51 -النجعــة في شح اللمعة: الشــيخ محمد 

تقي التستري، طهران، 1406 هـ.
52- نايــة المــرام في علــم الــكلام: العلامة 
الحلي، تحقيــق فاضــل العرفان، قــم المشرفة، 

1419م.
53 -النهاية ونكتها، الشــيخ الطوسي: محمد 
بــن الحســن )ت 460 هـ ـ( – المحقــق الحلي: 
جعفر بن الحســن الهذلي )ت 676ه (، تحقيق 
مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة 

المدرسين، قم المشرفة، 1412هـ.
54- نــج الحق وكشــف الصــدق: العلامة 
الحــلي، تقديم الســيد رضــا الصــدر ، تعليق 
الشيخ عين الله الحسني الأرموي، قم المشرفة، 

1421هـ.
باشــا  إســماعيل   : العارفــين  55-هديــة 

البغدادي، بيروت، 1951 م.
56- موسوعة طبقات الفقهاء: الشيخ جعفر 

السبحاني، قم المشرفة، 1418 هـ.

57- الموســوعة الفقهية الميسرة: الشيخ محمد 
علي الأنصاري، قم المشرفة، 1415هـ.
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